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مقدمة 
٠‏ المعارضة الثوري 01 


8 ماذا تقدة تفتقد الشعوب 4 غاليا » تدوين ثارت حركاتها الثورية 
الكبرى ‏ 1 ؟ ولماذا. حين ينشط السعي الى هذا التدوين يصطدم المؤرخ 
الاجتماعي والسياسي بعقبات اقلها الشبهات في المراجع , واكثرها 
انعدام المراجع ذاتها ؟ 


جنا 9 شك فيه أن«التزيا سيقر عزن الى القون .داك مو 
عوسبوعة تاريخهم الاجتماعي ٠‏ التاريخ السلطوي والتاريخ الثوري 
ايضا ٠‏ تاريخ الحاكمين وتاريخ المحكومين ٠‏ واذا كانت الموسبوعة 
الاسلامية قد فتحت افقا معجميا امام الباحثين عن.الحدود فان 
: الباحثين عن تطور منذه الحدود ما زالوا: يفتقرون : حقا ء» 
“الى الكتابة التاريخية العلمينة والنزيهة ٠‏ وكتاب الاستاذ - 
يرفسنارد لويبس : اصسول الاسماعيلية والفاطمية 
والقرمطيسة . وهو موضسوع اطروحته للدكتوراه . منى 
اشهام قيم في هذه الكتاية التاريخية المنشودة ٠‏ ولقد ترجم هذة 
الكتاب. ونشر منذ اها .يقارب ثلث القرن (0١‏ 0 وبالنظر الى اهميته 


)2( اضول: الاسماعيلية : ' برناركد لويس انين حل احذ لبقو 
ل وا لطي عبد العزيئزن الدوري » الطيعة 
الاولى /ا 5 * والاطروحة :ظهرت بالاتكيليزية الأول هرة إسنة وا ء 


المتميزة ؛ وعسيسن الحاجة اليه.كان لايد من اعادة نشره بمراجعة 
مقارنة بين الاصلين العربي والانكليزي قام بها الاستاذ حكمت 
تلحوق:, واعادة ترتيب الفصول والفروع كما وضعها المؤلف » 
وتصحيح الهفوات من تواريخ ولغة ومداخلات غير امينة » لا سيما 
في القصل الاخير من الكتاب الذي جرت تجزئته الى- ثلاثة فصول 
بالعربية وهو فصل واحد بالاتكليزية » فاعدناه الى ما كان عليه ٠‏ 


ان كتاب الاستاذ لويس: هو كتاب وثائقي ٠‏ بالدرجة الاولى » 
ترتدي موضضوعية المعلومات ومناقشة مصداقيتها الاهمية الاولى ٠‏ 


بل يكون هذا الامر.هو الهدف الرئيسي للكتاب ٠‏ وعليه فائنله. 


يصح مادة مرجعية لتدوين تاريخي علمي ورزين» وموضوع الكتاب 


نفسه في غاية الخطورة والاممية في عصرنا كما في كل عصر » لان . 


تاريخ المعارضة الاسلامية ريما يكون المرجع الاشمل لتاريخ 
الحركات الثورية عرييا واسلاميا ٠‏ فبين الاسلام -: الحكم والاسلام 
المفغارضة » بين اسلام السلطة وسلطة الاسلام. » تتفرج اسارير 
التاريخ عن: عدد من الحركات الاجتماعية وعن الكثثرة من 
التغيرات الكبرى , وتنطلق الدوائر من نقطة البيكار الاسلامي 
ش الرسمي الى نقاط اخرى تتسع دائريا كما تتسع دوائر بحيرة اثر 
سقوط حجر .فيها ٠‏ ش 


والكتاب لا يفوص في اعماق كل الدوائر الاسلامية المعارضة 
الباجثة عن حرية مختلفة » عبر سلطة اسلامية ثورية  ٠‏ انما يقف 
عند ظاهرة التشيع الثوري داخل هذا العالم الاسلامي ٠‏ 
ش وحين الانتهاء من قراءة دقيقة لهذا التاريخ > ينتاينا شعور 
عميق 2 ووعي جديد ,بان للعصور الاسلامية الوسيطة. تاريخا اخر 
هو غير التاريخ المالوف ٠‏ اي هو تاريخ المعارضة الثورية ٠»‏ تاريخ 


1١٠ 


0-3 


ولت الذين طمحوا الى خريطة سياسية. 0 جديدة :2 تاريخ 


المتغير فانتسيوا الى الماضي »2 فيان وأحد , ا يشرحونه 


بمياضعهم المستقيلية ٠.‏ 


ا ان البشر يواصلون جهودهم في سبيل استيعات اكمل 
لوجودهم ولعالمهم ٠‏ ومن الطبيعي ان تنشا حركات كبرى ٠‏ في 


'وسواها . ويحدوها الالق الانساني الساحر : الق المؤاخاة الاسلامية 


التي اعلنها النبي محمد (ص) ما بين الانصار والمهاجرين ٠‏ الق ' 
الحياة الجماعية : الملكية الجماعية : الق المساواة في الايمسان 


مقتقرا الى الدوافع الثورية ٠‏ ولا يبالغ المؤرخون حين يقولون :ان. 
الاسلام هو ثورة عالمية في عصره ٠‏ والحالء حين انتقد المسلمون» 
في مستوى السلطة ٠‏ ثورية اسلامهم ٠‏ سغوا باشكال مختلفة»نقدية 
واعتراضية بالطبع » ٠‏ الى تأصيل ثوريتهم » فتشيعوا من داخل ‏ 
الانتماء الاسلامي 2 ومن داخل امكاناته الديموقراطية الواسعة 2 
لذهب المساواة المطلقة بين الافراد والاجناس ٠‏ هؤلاء الذين اسقط 
الاسلام عنهم العبودية فيما بينهم » وجعلها محصورة بالتؤحيد ٠‏ ابي 
بالاعتقاد الاحدي (لا اله الا الله») ٠‏ العودة الى الاصول الشورية 
الاسلامية تساعدنا » كنظرية » على فهم تاريخي امين لفلسفة التغير 
الجذريء لفلسفة التطورء التي كان ينشدها ائمة المعارضة الثورية٠‏ 
لقد شهد العالم العربي القديم سلطة اسلامية ديمقراطية مباشرة ‏ 
عرفت بسلطة الخلفاء الراشدين ٠‏ وهذه السلطة المتنزلة عموما 2 
من السلطة النيوية » اخذت شكل الخلافة 2 او استخلاف النبي 
أمامة ( قيادة المسلمين والمؤمنين ٠‏ ومن النبي الى الامام » اخذت 


السلطة اشكالا قيادية - لا مجال لدرسها هنا , ولكن لا بد مسن 
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التنويه يظاهرة الذليفة ‏ الامير » التي ستتحول في العصر الاموي 

الى ظاهرة الخليقة ‏ الملك » او في العصر العباسيالخليقة ‏ . 
الاميراطور . او الخلدقة ‏ السلطان في العصور العثمانيية 
. والاسلامية المختلفة ٠‏ اما ظاهرة الخليفة الامام التي مثلها لزمن . 
: قصير الامام علي ين ابي طالب في السلطة الاسلامية/ الحكومة 

الاسلامية/ » فأنها ظلت على امتداد العصور فكرة محركة لحركات 
: اسلامية كثيرة » منها ما مو شيعي معتدل » ٠‏ ومنها ما هو شيعي 
عتطرف ( ثوري اعتقادا وسياسة ) ٠‏ ان انشطار:المسالة القيادية 

|الصراع على السلطة! بين الخليفة والامام انعكس بدوره على 
المامومين : على المستفيدين من الخلافة والمتضررين من السلطة ٠‏ 

وهذا الانشطار في المستريين الامامي والجماهيري ٠»‏ هو الذي يشكل 

' البنية التاريخية لحركات المعارضة الثورية ذاتها * 


#ا في مقابل الاسلام الظاهريءالعلني »النصوصي »السلطوي ‏ 5 


تجد اسلاما ياطنا ٠‏ سريا . قدسيا *ء اعتراضيا ٠‏ تقوم فلسفته العامة 
على .اكتناه الحقيقة فيما وراء الظواهر والنصوص ٠‏ فلسفة الحق 
الذي يشرع الحقيقة ٠‏ هذه الفلسفة شغلت يدورقا العالم الوسيط 
والاسلامي والعالم الاوروبي القديم ٠‏ ان بجذور الحركات الداطنية 
تعود الى القرن الهجري الثاني ٠‏ حين اخذت فرق ضوقية ونحل 
هرطوقية متطرفة تنسج لذاتها رؤية مختلفة لذلك العالم الاسلامي 
الذي كان يتخبط بين المتصارعين على السلطة وبين ضحايا هنذا 
التصارع ذاته والاساس الفلسفي لهؤلاء الباطنيين هى التشيع » 
لكن الا يصح القول ان المعارضة الاسلامية(الثورية والديموقراطية) 
هى الذي دفع بالحركات الباطنية من المستوى الاعتقادي الى المستوى 
التاريخي ؟ ٠‏ ان العناصر التي تآلفت في الاسلام » عناصر العرب 
والشعوب المتاسلمة ٠‏ المستعربة وغير المستعربة » قدمت لاول مرة. فى 
تاريخ البشرية مجالا لتحقيق عالمية » او اممية » انسانية فريدة من. . 
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نوعها ٠‏ وفي هذا الافق وجد المسلمون أن عليهم ان يجتهدوا : سواء 
لاغلاق ابواب السلطة في وجه الطامحين اليها » وذلك بان غلفومما 


وحجبوها بنصوض ظنوها كافية لتحجير الواقع .الاجتماعي اضف 


المحيط بها والمتحرك من تحتها » وسواء لدك سجون السلظة وفتح . 
بالنصوص المختلفة ( التاويل الباطني ) وبالقوة الجماهيرية المنتظمة 
على اسس اعتقادية تغييرية ( ثورية العلاقات ) ٠‏ وكان ذلك العالم 
المختلف قركيبا وتوجها » يصارع عواالم خارجية ٠‏ الآسيوي منها 
والاوروبي بشكل خاص ٠‏ وكانت كل فئة قبلية » قومية ( اثنية )2 ١‏ 
مذهبية , الخ : تدلي بدلؤوها في .خضم. القوئ المتصارعة والمتصاعدة ٠:‏ 
حتى نقطة .: الكل اي لا شيء ٠‏ فوراء الذهنية السامية والاسلامية, 
يصل الخيار الاعتقادي الى نقطة اللارجوع : اما التوحيد او الشرك. 
اما العدل المطلق: او الظلم. المطلق ‏ الخ ٠‏ هذه الذهنية الاطلاقية التي 
تشكل اساسا للاعتقادية الاسلامية التوحيدية » ستعكس نفسها فى 
هرلآة الحركات الاجتماعية ء فاما الانصهار المطلق في المتحد 
. السلطافي : او المعارضة المطلقة لهذا المتحد . ومثل مذ الموقف 
نستنتجه » بجلاء . من بواكير الحركة الاسماعيلية » بجذورها المعرفية 
( الايرانية والسريانية واليونانية والاسلامية العربية ) ويمسسارات. 
تأطيرها القيادي الفوقي والجماهيري المتواصل ٠‏ وهذه الحركة 
:وما اتصل بها او تفرع عنها . هي ثورة في .الثورة الاسلامية » 
بنظر قادتها ٠‏ وهي بنظر اعدائها وردة ثورية ٠‏ زندقة هرطوقية: على .| 
الاسلام السني ؛ الحنيف » الاصيل ٠‏ فاين هي حقيقة هذه الحركة ؟ 
ان رصدا: تاريخيا للقومات الاسماعيلية والفاطمية والقرمطية يعتير 
من الجهود الثمينة والجوهرية ٠‏ لكننا نعتقد » بكل تواضع علمي : 
.ان ذلك يقوق حدود هذا الكتابءبل يفوق امكانات المؤرخ الاجتماعي ‏ 
الفرد. ٠‏ فلا تزال. الجذور الاجتماعية العربية والاسلامية الوسيطة 
لاخوان الصفا » مشرقا ومغريا » قدعو كثيرا من الباحثين الى تجذير 
معلوماتهم وتدقيقها في ضوء التاريخ الثوري للعرب وللاسلام ٠‏ 


دا 


أن مصداقية المراجع القاريقة ية هي الشاغل الاكبر للمؤرخ 
الاستان برنارد لويس » ولا عجب اذ كرس معظم جهوده لاكتشناف 
'الحقيقة من خلال نقده المتواصل للمراجع المعادية ‏ كما يسميها ‏ 
التي اضطر لاستعمالها في التاريخ للاسماعيلية والفاطمية 
والقرمطية * واننا نلاحظ كيف يضع برنارد لويس تاريخين متواصلين 
في آن : تازيخ المضادر والوثائق والمعلومات ٠‏ وتازيخ الخركة 
الاسماعيلية المستنبط من هذه المصادر ٠‏ ؤيعتير النظر العقلي في 
صحة المراجع شرطا ضروريا لموضوعية .الكتابة التاريخية » ولويس 
أن يعتمد. على كل المصادن التاريخية المتوفرة » فائه لا يتزلق منخازا 
الى معلومات دون اخرى ٠‏ بل يقارن ويفاضل بحثا عما يفترضه 
الحقيقة التاريخية فهل ادرك لويس هذه الحقيقة التاريخية للتشنيع 
الثوري في 5 من خلال حركات اعتراضية كبرى كالتي يدرسها 


على مسنتوى المصادر » بيدا برنارد لويس بالنظر في المصادر 
الاسلامية السنية الخاصة بالباطنيين عموما ٠‏ وبالاسماعيليين 
خصوصا ٠‏ ويقسم هذه المصادر على ثلاثة مراحل ::الاولى مرحلة 
الطبري والمسعودي ٠‏ والثانية مرحلة ابن الاثير ومسكوية:والثالثة 
مرحلة عبداللهين رزام(اوائل القرن الهجري الرابعءالميلاديالعاشر), 
اخو محسن , المقريزي » والنويري ٠‏ ويصف برنارد لويس هذه 
المصادن بانها « تاريخية سنية » » ويتممها بمصادر اخرى. يصفها 
بأنها « سنية دينية » ٠‏ ولا ندري هنا ما هو المعيار الذي يعتمده 
الاستان لويس لاقامة الحد ما بين الديني والتاريخي في هذا المجال 
من البحث الذي يتصل فيه التاريخي بالديني اتصالا جدليا لا انفكاك 
له ؟ انه يرى ان هناك موؤزخين اسلامدين دافعهم 0 الكتابة 
:الثاريخية النزيهة . وهناك مجادلين اسلاميين ‏ او كلاميين - 
هاجسهم الرئيسي هى الدفاع عن الاسلام السني 9 وجه معارضيه ٠‏ 
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00 وادلئك يشكلون مادة ا مرجعية للمؤرخ 0 0 هذه المادة 


. غير الذي جارك :واذا استلزم الجدال الديني مادة ا سكليد" 
بها ء انما يكون الاستلزام هذا بدافع تبريري او تخريضي »2 لع 
تفسيري او تاريخي ٠‏ المغرفة هنا تغدو وسيلة الاعتقاد ‏ لا.للعلم ٠‏ 

ووراء استخدام الاعتقاد والعلم نجد السلطة ٠‏ كما نجد بالطيع 2 

: الصراع الاجتماعي على السلطة ٠‏ ومثال ذلك ان كتاب ابي الحسن 
الاشعري.( القرن العاشر ) «مقالات الاسلاميين» “يطرح هذه المسالة 
0 هآ ففي هذا اللرجع معلو مات غزيرة وقيمة 


من موقف د » من انحياز النيؤار كر » فماذا يبقى اذن 
لهذا المرجع من قيمة علمية ؟ وهل يمكن استقاء معلومات تأاريخية 
من مجادلات فلسفية وايديولوجية وسياسية كمجادلات الاشاعرة ٠.‏ 
والمعتزلة » وصولا الى صراعات اهل السنة وغلاة الشيعة والشيعة 


"وكل القوى المعارضة ؟ ان المصادر التاريخية السنية تمتاز » اذن »2 


عن المصادر السنية الدينية. » بانها توخت الاعلام التاريخيءفي حين 


ْ ان الاخرى توخى واضعوها الدقاع التاريخي عن مذهب وعن سلطة ٠‏ 


ٍْ 


| 


1 
ٍْ 
إُ 
ش 
: 


0 في جملة: هؤلاء المذافعين الاشاعرة » فضلا- عن الاشسعرى 
٠‏ الفقية عبد القادر البغدادي » وايبيوق المعالي وابن حزم ١‏ 
٠ 000‏ الخ ٠‏ ومن هاتين المجموعتين من المعارف : 
التاريخية والدينية.يبني الاستاذ يرنارد لويس قاعذة بحثه التاريخي 
مستفيدا من « النمو. التدريجي لمعلومات السبنة عن الباطنية » 7 


ّ وبعد ا ل .يسقته يراد لويس الى. الضاون النددية 


والاأسماعيلية مخاضة + ار لاتصال واضعيها العامة 


ٍ 


0 


1 


انفسهم ٠‏ لكن ؛ من الملاحظ ان الصراع بين الشيعة الاثني عشريبة 


0 


وبين الشيعة الثوريين ( الغلاة ) لا يقل ٠‏ تاريخيا واعتقادا.. عن 
صراع هؤلاء وأولئك مع السنة انفسهم ٠‏ فنحن في الواقع امام 

ثلاث قوى تاريخية متعارضة ومتصارعة : قوة في صلب السلطة , 

وقوة شيعية تعارضها للوصول الى موقعها » وقوة ثورية تريد في 
النهاية تجاوز القوتين معا ٠‏ واذا قارنا هذه النظرة التحليلية بنظرة 
علمية الى تصنيف المراجع ٠‏ لامكن القول أننا امام مراجع اسلامية ' 
(سنة.وشيعة)من جهةء وامام مراجع اسماعيلية ‏ فاطمية ‏ قرمطية 
درزية من جهة اخرى ٠‏ ومعنى هذا التصنيف ان حلقات الايلاف 
الاسلامي ٠‏ المبررة اعتقاديا » لا نكاد نجد لها تبريرا تأريخيا ٠‏ هنا 

المؤرخ والاعتقادي يتضادان ٠‏ وقد لآ يخفى ذلك على الاستاذ لويس 
لو تسباءل : من هو المسلم ومن هو الثوري في الاسلام ؟ من هو القابل 
ومن هوى الفاعل ؟ من هو المنقاد ومن هو القائد ؟ وما هي القوى 
الاجتماعية التي تمثلها هذه التكوينات الاعتقادية والحزبية في 
حركات التطور العربي الاسلامي الوسيط ؟ ! 


#ا ان مواجهتنا النقدية للمصادر الاسماعيلية تفترض فينا امرين 
متلازمين : استقصاء المعلومات التاريخية والوقائع السوسيولوجية 
هن جهة والتحفظ أمام التوجهات الاعتقادية الموسومة بتوجهات 
.. الدعوة. الاسماعيلية ذاتها من جهة ثانية ٠‏ واذا اجزنا لانفسنا » في . 
سياق البحث التاريخي ٠‏ ان نؤرخ للدعوة نفسها كواقهعفة 
سؤسيوتاريخية » فاننا لا نجيز لانفسنا الخلط ما بين التاريخي 
والدعائي ٠‏ بالطبع من حق الاسماعيليين ان يقدموا صورة عن 
تاريخهم ٠‏ شهادة عن تطورهم ٠‏ ولكن من حق العالم ‏ بل من 
.واجيه:ان يدقق في ملامح. هذه الصورة.وقي منطوق هذه الشهادة ٠‏ 
والكتابة التاريخية النقدية لا تجيز تجميع المعلومات وسردها(تاريخ 
حذثي ) بل تستوجب محاكمتها عقليا ٠‏ والتأليف بينها » وصولا الى 
رسم معألم المنظومة التاريخية الاسماعيلية ء المنظومة المروية » 


د 
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النرعة المفسرة في ضوء النقد العلميء بعيد! عن المعية والضدية 


الفلسفيتين نحن لا ناخذ على الدعاة الاسماعيليين وضعهمالكتب.كما 
فعل الداعي الاسماعيلي ادريس اليماني في موسوعته التاريخية ‏ 


.( عيون الاخبان ) » او كما فعل ٠‏ قبله ٠‏ قاضي قضاة ال معز, ' القاضي 


نعمان حين حاول.التاريخ للدعوة الفاطمية ولابتداء الدولة الفاطمية 
لما * انما ناخذ على اللؤدع لماصو ان 0 00 


0010 علمية عار مة 2 و 9 3 5 فر 


.مصداقية: المعلومات وانطباقها العقلي والواقعي 0 مجريات - 


التاريخ * 

وبعد المطالعة الاجمالية للمصادر المعتمدة » تتوضعحم صورتان 
للعقبات. الكبرى التي تعتر ض سبيل الؤرغ : 
الصورة الاولى. 


خلاصة المصاعب المرجعية المتشخصة ٠‏ كمايرى برنارد لويس . 


: في : 1) الدس على الاسماعيليين والباطنيين عموما ٠‏ 


3 ب):سرية الحركة الباطنية اي اخقاء بعض الحقائق. الكبرى ٠‏ 
ج) الالتباس بين الشخصيات الحقيقية والشخصيات المموهة 
د( الالتباس بين انساب الباطنيين بسبب عقيدة التفويض. ٠‏ 
الصورة الثانية : 
خلاصة العضلة التاريخية.معضلة المضمون التازيفي للحركة 


الاسماعيليين و بالفاطمييسن والقر انطة لد خ. يجد نفسه : اعام 


م“ الاسماعيلية . َ 0 31 


حركات متقاربة » أو متناظرة » لكنه لا يعرف كيف يقيم الجسر فيما 
. بينها ٠‏ ومثال ذلك : الدعوة الاسماعيلية في القرن الهجري الثاني”. . 

والدعوة الاسماعيلية في اليمن وشمال افريقية حتى تاسيس الدولة 
الفاطمية » واخيرا الحركة القرمطية قي الهلال الخصيب ( مطلع. 
القرن الميلادي العاشئر ) ٠‏ ثم القرامطة انفسهم ٠‏ فماذا يمكن القول 
في هذه الاطوار من الدعوات ؟ هناك ياحثون لامعون يذهبون في 
القول « ان الاسفاعيلية والفاطمية والقرفطية اسماء مختلفة لحركة 
واحدة » ٠‏ وهناك آخرون يرون فيها اسماء مختلفة لحركات مختلفة. 
فاين هي الحقيقة التاريخية في. هذا الالتباس وهذا الافتراض ؟ ان 
هذه الاسئلة وسواها تهيب بالمؤرخ ان يعود الى الجذور ٠‏ الى اصول 
الاسماعيلية ذاتها ٠‏ فماذا وجد وراء هذه الجذور ؟ 


ان الجذري في التاريخ. هو اظهار أصول الحركة الاجتماعية , 
وتعيين معالم تطورها والنتائج التي وقفت عندها ٠‏ وهذه الجذرية 
في الكتابة التاريخية المعاصرة قد لا ثقل ٠»‏ ثورية » عن غمق التوجه 
الثوري للحركات .المدروسة ذاتها ا لك 
تاريخي لمعلومات مصنفة بصيفتها الاخيرة » وانما نحن أمام معلومات 
ملتبسة » تبحث عن صيغة تاريخية ٠‏ وتجذير الكتابة التاريخية هو 
حدث ثوري بذاته ٠‏ فالنظر الى التاريخ الاسلامي » من داخله » 
يتطلب منهجا علميا جديدا » منهج المقارنة ٠‏ بدلا من منهج التلبيس 
والتوجيز السائد » منهج التعميم والتبسيط ٠‏ فالتشيع مظهر اجتماعي 
من مظاهر الصراع التاريخي عند الشعوب ٠»‏ فقد يكون تشيعا دينيا 
وسياسيا ٠‏ كما يمكنه ان يكون اقتصاديا ء او طبقيا » ثقافيا او 
شعبيا ( او شعوبيا ) ا قوميا الخ: ٠‏ والتشيع الاسلامي امتاز 
بظهوره ٠»‏ اولا 2 في ظروف الخلافات العربية على السلطة » فعرف 
ذلك بالتشيع العربي » او بالتشيع الشامي ٠»‏ مقايل ما سيسمى » فيما 
. بعد ١‏ بتشيع الموالي , او التشيع الاعجمي ٠‏ وقد امتاز الانتقال من 


1١4 


اقيم العربي الى التشيع الامش راون ان يتنافيا ) يظهور فكرة 
اعتقادية خطيرة هي .فكرة المهدي ٠‏ الامر الذي يعني تجديد الصراع 
على السلطة بتاكيد حق. الامام ( المقبل دائما ) في السلطة » وعدم 
حق الخليفة في ما يمارس من سلطان ٠‏ .قي هذا الضراع 
ستندرج 0 اذن قورى اجتماعية و أسعة متعددة الاصول والجذور « 
ولكنها تتلاقى في حمىالمعارضة للطبقة المتكونة حول اسلامالخليفة * 
قبين اسلام الخليفة واسلام المهدي » ستاخذ صورة النقيض التاريخي 
بالتكرن لتفيشس نقينها عرت تستطت القوى 0 ان قرطها 
الاتي , وبالتالي تعني م الركون للقائم 06 ٠‏ لهذا اتسم هذا 
النوع من التشيع المستقيلي بالثورية » لان شغاره: الضمني هنو 

المهدي ات » اذن .2 التغييرممكن ٠‏ وممكن ايشا انقلاب ا الى 
عدل ٠‏ هؤلاء الباحثون عن العدل في عالم ظالم ٠‏ سيجدون انفسهم 
مجددا في. اطار اسلام تقليدي وفي اطار اسلام تجديدي: اسلام قايل 
واسلام فاعل ٠انه‏ بالطبع اطار تصارعي:والاسلام الفاعل بالنسبةالى 
. القوى المظلومة والمقهورة هى الاسلام الثوري الذي لا معنى له بدون 
قيام ثورة اجتماعية تؤدي الى مجتمع ثوري و دولة ثورية ٠‏ فاذا / 
كانتعقيدة المهدي غيبية من جهة ٠‏ فانها مستقبلية من جهة ثانية : 
وأذا كانت زجعية بمعنى انها.ماضوية . فان المسترشدين يهنا 
يطمحون الى المستقبلية طموحا مختلفا عن الاخرين الذين يرون 
الاسلام تكزانا سلطويا لما هو قائم » ويعتبرون الثورات ن زندقات 
وهرطقات - ٠‏ ان تاريخ التشيع الثوري هى تاريخ خ الصزاع الاسلامي 
الداخلي. على السلطة ٠‏ هو تاريخ :القوى. الاجتماعية التي وجدت في 
الاعتقادي سبيلا الى الانتقادي » وفي التنظيم السري سبيلا الى 
اسقاط ما هو علني .٠‏ ان معرفة الامام هي شرط الانتماء الثوري الى 
التشيع » ولكن هذه المعرفة ليست سهلة » فالامام غير قائم في عصره 
قارة » وهى غير مستقر تارة * فآاين يجد المنقاد قائده ؟ الماموم اهامه؟ 


1 


لقد ابتكرت العبقرية الثورية ‏ التبطين لاجل تظهير الصراع فيما 
بعد - نظرية « تفويض القيادة / الوصاية يالقيادة » حين جعلت 
الامامة موروثا وابداعا في آن ٠‏ فالامام الموروث من اصل معروف ,2 
يمكته الاستيداع في امام جديد ‏ هذه النظرية تدخل نمطا من: 
ديموقراطية الثورة على الفكر الاسلامي التغييري : كما ان الانقسام 
الجديد للمجتمع العربي في العصر العباسي اخذ يفرضن التقسيم 
الاقتصادي للطبقات يديل لتقسيمها على اساس التنسب والعتصر ل 
فلاحظ برنارد لويس «انتقال الخلافة من دولة زراعية عسكرية الي 
امبراطورية تجازية عالمية » * وفي ظروف هذا الانقلاب الكبيرة في 
بنية المجتمع والدولة الاسلاميين»كان من الطبيعي ان ياخذ الصراع 
الاجتماعي على السلطة مجراه التطوري ٠‏ بدءا من القرن الهجري 
الثاني الذي تأصلت فيه اصول الثورات ٠‏ مرورا بالقرنين الهجريين 
الثالث والرابع اللذين شهدا منظومة من الثورات والصراعات التي 
اقترنت » غالبا » بطابع التشيع الثوري ذاته ء فاعطاه شكلا 
ومضمونا كان يفتقر اليهما في مرحلة الدعوة التثويرية ٠‏ 
ان جذور الاسماعيلية نجدها في الظروف الاجتماعية والتاريخية . 

المذكورة » كما نجدها في شخصيتين قياديتين خطيرتين :. شخصية ١‏ 
أسماعيل وشخصية ابي الخطاب ٠‏ اللذين سعيا معا لتأاسيس حركة 
شيعية تغييرية » تمتد الثورة اسلويا للوصول الى السلطة. * 
الحركة امتازت بالوحدة . شكلا ومضمونا وقيادة ٠‏ وهنا لا ابد من 
التاول النقدي فيما نسميه التواصل القيادي في الاسماعيلية من خلال 
نظرة الابوة الروحانية اى البنوة الامامية٠ان‏ هذه النظرية ترمي الى 
ايراز عدم الانقطاع بين الامام وتلميذه من حيث العلاقة الروحانية ٠‏ 
وان الترجمة السياسية لهذه العلاقة ستكون ذات خطر ثوري كبير 1 

قهذا الابن النفساني للامام ينقلب قائدا يمواصفاته نفسها عقائدا 
مفوضا لكنه لا يحق له ان تستقر القيادة في ذريتهاانذ لا بد من 


06 


اعابتها !. من الستودع. الى الستقر ٠‏ وهذه الجدلية ما بين المستقر 
على حركة متلاينة وحساسة في مواجهتها الدعائية والعنفية لعالم 
يقهرها ويظلم المؤمنين بها ٠‏ ش 0 


. ومن جذور الاسماعيلية الى جذور الفاطمية ٠‏ ييرز هذا الخيط 
القيادي ٠‏ القائم على الاعتقاد في امامة التفويض والاستيداع ٠‏ على 
. مهدا الابوة الروحانية الناشئة عن « ملازمة شخص لآخر معين » ٠‏ 
وعليه فان التلازم القيادي كاف بذاته للتوالد القيادي ٠‏ لانتقال 
الامامة من المستقر الى المستودع , وكلاهما ‏ كما نرى ‏ الماقل 
والممثكول.من رهموز التغبير الذي يراد به تعيئة السو اد»ء٠يالفلاحين‏ 
بيخاصة ؛ وراءها » مع نخبة من العلماء والمفكرين الذين يطمحون 
الى افق اخر ٠‏ ولقد سمي مبدا التوالد القيادي هذا بأسم «التنشيء» 
وهقاده : « أن يخلق بين المنشىء والمنشا صلة روحانية شبيهة 
بالصلة النسبية » ٠‏ ومما يلفت النظر هو ان هذا المبدا الديموقراطي 
في اساسه . نجده في حركات التشيع الثوري يعامة ولدى 
الاسماعيليين والفاطميين.والقرامطة والدروز ( استخلاف الائمة 
والحجج يعتمد ابدا على الابسوة الروحانية وليس على الابسوة 
الجسمانية . : 


:ان الاستيداع والاستخلاف القياديين يعنيان ان القيادة شان 
يورث تارة ٠‏ وشان ينشا عليه الافراد الملازمون لحركة التاريخ ٠‏ 
والمستعدون لتادية ادوار ثورية تارة آخرئ ٠‏ فالتفويض او التعيين 
القيادي يعني,ترميزاان القيادة رهينة يرجالها القادرين ٠فالاستخلاف‏ 
3 اروحاني ٠»‏ معنويءوالديموقراطية هنا تعني أن الجميع معنيون 
بشؤون القيادة *لكن الا يحد الربظ .ما بين المستقر والمستودع من 

هذه هذه الديموقراطية الثورية ؟ انه في واقعه يقيم توازنا ما بين الموروث 


لكا 


00ظ ٠»‏ بين المعطى لكر ٠‏ فاذا كان المستقر اصل القيادة » 
فان المستودع هو الذي يمارسها بكل معنى الكلمة ٠‏ وهذا الاخين لا 
يستطيع تفويضها . والاستخلاف عليها » لان امتلاك القيادة ليس في 
ذويته » انما في ذرية الامام الاكبر مستودع أسرار الامامة الذي 
يمكنه وحده تفويضها من يخلفه ٠‏ انها في ظروف الملكية السلطوية , 
انظرية ثورية انتقالية , لانها تجيز التوالي على القيادة لمن تبرن فيه 
الكفاءة القيادية » بغض النظر عن نسبه وطبقته وجنسه الخ ٠‏ هذا 
التثوير لمفهوم القيادة يستحق بذاته اهتمام المؤرخين وهم يسعون 
الى تأريّخ الصراعات القيادية على سلطات المجتمع والدولة٠ولهذا‏ 
فان الالتباس حول نسب القائد الاسماعيلي الفاطمي ‏ القرمطي ‏ . 
هل هو هن سلالة علي أم لا » سييدو دون قيمة ٠‏ طللما ان الاساس 
النظري للامامه قد تطور في اتجاه اكثر ديموقراطية ٠‏ للعلاقات ما 
بين النخبة القيادية وبين اتباعها . الذين بامكانهم ان يستودعوا 
الامامة في أحدهم * يقول برنارد لويس : « يتضح ان هناك فرعين 
لنسب الائمة احدهما العلويمون المستقرون وثانيهما القداحون 
ا مستودعون وذلك ‏ “خلال عهد الغيبة المبتدىء بمحمد بن اسماعيل 
وعبد الله بن ميمون القداح ٠‏ والمنتهي بسعيد الخير والقائم :2 الخليفة 
الفاطمي الشرعي الاول * ٠‏ واذا كان من واجب المؤرخ أن يتقصى ( 
القرابة القيادية والاعتقادية ما بين حركات تنتمي بشكل او يآخر الى. 
التشيع الثوري , واظهار عالاشخاصها من فضل عليها ٠‏ ومالهم من 
اخطاء وأخطار ؛ فان من حق القارىء العربي وغير العربي ان يعرف 
ما هي تلك الحالة التاريخية المشتركة التي كانت تستلزم تكتل قسوى 
اجتماعية وقومية شتى لمواجهة الارستقراطية التي ارادت ان تجغل ٠:‏ 
الاسلام رمزا لانتصارها في السلطة » واداة لسيطرتها على السلطة ٠‏ 

واكثر من ذلك الا نجد في الوقائّم التاريخية ذاتها ما يجعل قوى 
التشيع الثوري تندفع بشكل طبيعي في ضراعيا الاجتماعي لاجمل 
السلطةء انطلاقا من اسقاط الطبقات الظالمة ٠؟‏ السنا نجد .في الاساس 


لذ 


الاجتماعي للدولة الاسلامية الوسيطة قاعدة للثورة عليها ؟ والا 
. فكيف نفسر. ثورة الزنج وحزركات القرامطة ٠‏ والدعوات الاسماعيلية 
والفاطمية . وكل دعوات المعارضة السياسية في الاسلام ؟ وكيف 
وصل ابن رن"ام , مثلا الى القول ٠‏ ان الاسماعيليين كانوا يبشرون 
يان الشرائع لم تسن الا لتقييد الجماهير وصيانة المصالح. الدنيوية 
للطبقة الحاكمة ٠‏ اما المثقفون فلا حاجة لخضوعهم لها » ؟ وهل 
ينتمي القادة الثوريون الى هذه النخبة المثقفة التي لا حياة لها دون 
النضال لاجل التغيير وقثو در القاعدة الجماهيرية للمجتمسع الذي 
تعاني من قهر سلطته ؟ 
0٠‏ ان المفزى الاخير للتشيع الثوري هو انه احال الوعي الديني 
الى وعي ثوري » ودفع بالصراع على السلطة من موقعه الديتني , 
المحرم الى موقعه الاقتصادي المحلل , وتمكن بذلك من تكتيل جماهير 
الانتاج » من السواد الاعظم الى الحرفيين واصحاب المهن . حول 
القوة الجديدة ٠‏ التي تريد من اعتراضها العقائدي » مدخلا للتغالب 
الطبقي على السلطة ذاتها ٠‏ اليس هذا هو المغزى التاريخي لتتويج 
حركات التشيع. . الثوري ببناء جماعة متساوية 3 وبتنظيم علاقاتها 
على اساس التداخل الاعتقادي والتملك الجماعي ؟ 

ان تاريخ المجتمعات العربية الاسلامية لا يمكنه والطال ٠‏ ان 

يكون تاريخ ذلك الركون السلطوي والبنى الفوقية » ولا بد للمؤرخين» 
حتى ينصفوا التاريخ الاجتماعي للعرب ٠»‏ من كتابة التاريخ العسام. 
للصراع في كل مستوياته , وبشكل خاص في مستويات القوى 
التحتية ٠‏ التي تنتج الاقتصاد والثقافة والصراع الطبقي ٠‏ فيل 
. برشدنا ا لويس الى أحد جذور هذا الصراع الكبير ؟ 


بيروت - كانون الاول .١9176‏ 
د ٠‏ خليل احمد خليل 


لق 


. مقدمة الطبعة الانكليزية‎ ٠ 


في كل حضارة حركات لثورات اجتماعية وعقلية تعبرز عن رد 
الفعل عند. الجماغات المظلومة المضطهدة الساخطة على الاوضاع 
السائدة في تلك الحضارة ٠‏ وتاريخ هذه الحركات ‏ الذي يكتبه 
أعداوها غاليا # ذو صعوبات معينة وذو قيمة فِذة للمؤرخين ٠‏ 


0 وكان لا بد من تلك الحركات في العصور الأسلامية الوسطى 2 

وفي مثل ذلك المجتمع الخاضع للعقلية الدينية ؛ المجتمع الذي تكون 
الدولة والدين فيه شيئًا واحذا . والخروج على الدولة والخروج على 
الدين سيان ٠‏ أقول كان لا بد لمثل تلك الحركات في مثل ذلك المجتمع 
ان تصطبغ بالصبغة الدينية » وأن توسم بالزندقة وبثورية العقيدة 
وتمرد السلوك ٠‏ واننا لنجد في العصور الاولى للاسلام مجموعنات 

من الفرق أفارت غليها. غضب رجال الحكم ورجال الدين لنضالها 


كنك الدولة والدين معا ' 


. واهم هذه الفرق ‏ وأكثر ما نعرف عنها من كتابات أعدائها ‏ 
تلك الفرقة المسماة بالاسماعيليّة او الاسماعيليين: ( أى بالباطنية اي 
التعليمية ٠٠٠‏ الخ اسمائها ) * وسرعان ما حازت على اهمية : فاقت 
أهمية منافسيها » وأوجدت ما يهدد المجتمع السني ٠‏ فقد ظل دعاتهاء ٠‏ 


ه؟ 


قرونا عدة ١‏ يثيرون الثوارات على الخلافة العباسية في كل انحائهاء 
وظل فلاسفتها يحكمون انشاء مذهب ديني ليحل محل المذهب السني ٠‏ 
ومما زاد من اهمية الفرقة صلتها بظهور الدولة الفاطمية » اقوى 
دولة في تاريخ مصر الوسيط ٠‏ الا ان هذه الصلة اوجدت مشاكل 

تاريخية كثيرة ما يزال اغلبها ينتظر الحل المقبول . ش 


ولم يظهر بحث تأريخي .مفصل عن أصول الحركة الاسماعيلية 

منذ صدور كتاب دى خويه ( ©[606 26 ) 165 1نا5 36220176 > 

< قعط62180186 سنة 1 ( وقد تيسر لنا 'من المعلومات الجديدة 

المتنوعة الهامة بعد صدور هذا الكتاب ‏ وان كان ما يزال كثير غيرها 

مجهولا في مكاتب الاسماعيلية في الهند واليمن ‏ ما يساعدنا على 
اعادة النظر في حلول المشاكل وتقديرها تقديرا جديد! .٠0‏ 


الكوليج دي فرنس ‏ 158206 06 011886 عنآ فقد كان لمساعدته 
وارشاداته لي في اثناء اشتغالبي بالكتاب قيمة لا تقدر » واني اسجل 


شكري للاستاذن جب م60 الاستان في أكسفورد للساعدته 
وتشجيعه اياي 0 والى الاستان دريتن الذي تحمل أتعاب قراءة 
المسودات 0 والاستان 1271-65 0 والدكتور بول 


كراوس ٠‏ والدكتور هيورث دن ٠‏ والدكتور صديقي والاستاذ عباس 
اقبال والاستان م0ه ٠‏ الاعظمي لما ابيدوه لي من المساعدات 
والاقتراحات ٠‏ 


ولا بد ان أعترف بالفضل لامناء مكتبية مدرمسة الدراسات 


ةا 


ولا انسى أن اقدم. شكري لاصدقائي من الاسماعيليين في مصياف 


هذه الدراسة طبعة 5 منقحة مصلحة لرسالة نالت درجة 2 0 ظ 
الجامعة التي هيات للكتاب مجال طبعها ٠ه‏ . 


)0 كمبرج/ كانون الثاني ( يتاير ) ١44٠‏ برنارد لويس 


يف 


تقديم الطبعة العربية . 


٠‏ انه لمن دواعي الفرح والفخر 9 اكتب هذه الكلمات مقدمة 
“للطيعة العربية لكتاني «اصبول الاسماعيلية » * والحركة الاسماعيلية 
يمقهومها المتعارقٌ د احدى الظواهر الهامة في العصور الاسسلامية 
الوسطى : فقد أوجدت 2٠‏ في المجال السياسي ٠‏ الدولة الفاطمية 
العظيمة في أفريقية ومصر , والجمهورية 5 
الاهمية الفذة لتفرن نظامها الداخلي ٠‏ وأثرت في المجال العقلي : 
التفكير كما في نتاج جماعة من الكتاب والشعراء كالمتنبي 0 
وأبن هاني وأصحاب رسائل اخوان الصفا ٠‏ وعيرت في الملجشال 
٠‏ الاقتصادي والاجتماعي » بشكل اوضح مما عبرت عنه اي حركة 
اخرى ٠‏ عن التناقض والتصادم اللذين لا بد منهما في كل حضارة 
معقدة » نامية . واسعة الانتشار » كما عبرت عن طموح الانسسان 
الابدي الى تحقيق مجتمع جديد ٠‏ أقرب الى المساواة ٠‏ ولكن الحركة 
كانت زندقة في نظر الدين ولهذا فقد لف الغموض أكثر تاريخها ولا 
سيما ما يختص بجانبها غير الديني وذلك للكراهية التي آثارتها على 
'نفسها » ولزوال غالبية كتاباتها ‏ نتيجة هذه الكراهية ‏ في الشرق 
الادنى ٠‏ الا ان عثورنا حديثا على كثير من الكتابات الاسماعيلية 
عند بعض الاسماعيلين في الهند واليمن وفر لنا امكانا لتقدير جديد 
لهذه الحركة.ولدورهم الكتحيع الذي لعبته في تاريخ د ٠‏ وهذا 
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ا ات ا علد يق 


الكتاب الصغير في طبعته الاولى سنة ماهو الا محاولة لبحث. ‏ 
من المعلومات الجديدة والقديمة » ولتمهيد الطريق امام الباحثين ' ش 


لفدن ا" برنارد لويس 1 


لاا 


نظرة في المصادر 


هزت بلاد الخلافة العباسية ‏ في اثناء العصور الاسلامية 
الوسطى ‏ حركة دينية اجتماعية فلسقية سياسية معا ‏ هدت كيان 
الحضارة الاسلامية زمنا ما » وتوقفت ‏ عندما بلغت ذروتها ‏ في 
انشاء خلافة مناوئة للخلافة العباسية السنية في بغداد » خلافة اقل 
ما توصف به انها كتاويها رخاهية وقر: > 


ايتدات الحركة الاسماعيلية اى الباطنية ‏ ولنسمها باثنين من 
. أهم اسمائها التي عرفت بهما ‏ في القرن الثاني للهجزرة » من مزيج 


من نحل صوفية هرطقية غالية متطرفة: » جلها من الشيعة » وريمما 1 


كان بعضها من اصول فارسية قديمة او سريانية غنوصية ٠‏ ولقد 
ظهرت .في القرون التي نمت فيها وسادت ثم تدمورت - باشكال 
مختلفة م المبادىء :والتنظيم ٠‏ فهي ان استمرت في ضم فرق 
جديدة اليها » ذات افكار جديدة من جهة »2 فقد استمرت من جهة 
اخرى في انقسام دائم الى شعب وفروع جديدة , غالبا ما يصادم 


فالمصابات القرمطية المرعبة التي شنت شنت من قاعدتها في البحرين, ٠‏ 


7 


جود لدي وى ال م ا 


غارات متتابعة جريئة فيها:انتهاك لحرمة المقدسات :+ أفزعت العالم 
الاسلامي في القرن الرابع الهجري , والخلافة الفاطمية في القاهرة 
يعاصمتها ذات المدنية الزاهرة وبحياتها العقلية الراقية وجماعة 
اخوان الصفا الموسوعيين الذين حاولوا ان ينشروا الفلسفة والمعرفة 
بين الجماهيز ة في القرن الخامس الهجري والحشاشون المرعيون في 
سورية 0 في القرنين الخامس والسادس للهجرة - كل أولتك 
مظاهر مختلفة لحركة واحدة حاولت وكادت - باستيعاب تعاليمها 
٠‏ ويغاياتها البسيطة ‏ تنجح في توحيد شعوب الشرق الاسلامي كلهاء. 

بغض النظر عن عقائدها وأحوالها الاجتماعية والدينية السائدة في .. 
ظ الخلافة الوسيطة ٠‏ 


أتيحت للحركة فرصة حسنة لتوجيه 0 الاستياء الديني 
والاجتماعي التي كانت تسود بلاد الخلافة وقتئذ ‏ وذلك باستعمالها 

حق العلويين الشرعي منهاجا سياسيا لها ( مع 000 سنراها ) 
وبالمزج الخفي لكل العقائد والفلسفات مع اتجاه داخلي قوي لتحكيم 
1 العقل في كل الامور كمبدا لها . وباستغلال التذمر الاجتماعي »© . 
واستخدام التنظيم الدقيق كعنصر هام لفعاليتهيا 'ومما زاد في . 
مشقة اليحث تحامل المصادر المعادية التي اضطررنا للاعتماد عليها 
2 مراجع هذا الكتاب ..ان ما زالت أخبار الحركة الاسماعيلية 


0 أن 3 وو 01 تي الوادت الاولى على اتفال > على : 


0 ْ 
ولا يقع اللوم كله على كتتاب السنة والشيعة الاثني عشرية 

الذين رووا لنا القصة ٠‏ ان أن تكتم الحركة . ونظامها الشبيه 
بالماسونية » والحجاب الكثيف الذي يخفي عقائدها واشخاصها على 


7 


3 


غير المنتمين اليها ‏ كل ذلك صعب مهمة المؤرخ وحال دون فهم 


الا ان اكتشاف وثائق جديدة ٠‏ وتدقيق القديم منها مكنا 
الباحثين من دراسة علمية لتاريخ الاسماعيلية في فجرها الاول فقام 
أمثال لو يس .هاسينيون : 11255152011 101915 وكر اوس . 1218105 
وايفانوف ”172207 والهمداني وغيرهم ٠‏ بدراسات سارت بالموضوم 
خطى واسعة ٠‏ ولكن الدراسات ما زالت مع هذا مقتصرة ‏ الى حد 
كبير -. على ناحية الادب والعقيدة للحركة ٠‏ أما الناحية التاريخية 
فقد ظلت ) الا في مساألة او مسالتين ‏ كما تركها دو ساسي 
551 106 ودق خويه | ©0061 20106 والصفحات التاليسة 2 
محاولة لتمهيد الطريق لدراسة عامة لاصول الاسماعيلية ٠‏ 1 


عا 


. يظهر لنا أنه من الافضل ان نبدا بمناقشة ما بين آيدينا من 
المصادر الاولية ٠‏ واننا ‏ وان درسها بعضهم قبلنا - لنرى من 
جديدة استعملنا غالبيتها لاول همرة في هذا الكتاب ٠‏ 


نستطيع ان نتبع المراحل المتتالية التي فيها توغلت المعلومنات 
الى العالم السني ٠‏ ' 
وقد اعرنا هذه ألصادر بعض التقصيل لنوضع ادوار مذا - ' 


ف 


التدرج الهام » ونستطيع ان نصنفه الى ثلاث مرامل تسريث في 
اثنائها تلك المعلومات ٠‏ ففي اولاها لم يعرف المؤرخ سوى الفعاليات 
العلنية للفرقة ٠‏ وفي ثانيتها عرف شيئًا قليلا عن مدار الخصام بحيث 
لم تتكون فكرة عامة عنها ٠‏ وفي ثالثتها بلغ العالم السني 
معلومات مفصلة عن الفرقة وعقائدها وأصولها وان لم تكن دقيقة 
دائما ٠‏ وتتميز هذه المرحلة بييان بغداد الشهير الذي اعلن للملا بان 
الخلفاء الفاطميين دخلاء على العلويين خارجون على الدين ٠‏ 


أ- المصادر التاريخية السنية 
المزحلة الاولى : ظ ١ ١‏ 


أقدم ما نملك من مصادر هذه المرحلة هن كتاب المؤرخ السني 
الكبير ابي جعفر محمد بن جرين الطبري المتوفى سنة ١١1ها‏ 17ام 
وهى يمثل أقدم مرحلة لمعلومات السنة عن الحركة الباطنية تمثيلا 
واضحا : اذ أن اطلاعه على عقائد الفرق وعلى خلافاتها الداخلية 
اطلاع قليل ٠‏ فهو على رغم اشارته الى ان زعماء القرامطة في 
سورية قد ادعوا بانهم من ذرية محمد بن اسماعيل بن جعقر 
الصادق ‏ لم يدر في خلده ان يريط بينهم وبين المدعي الفاطمي الذي 
ذكر ظهوره في افريقية الشمالية ٠‏ ويمكن ان نعتبر وجهة نظره - 
على العموم وجهة نظر الفرد البغدادي الاعتيادي في زمانه » اذ لم 
يكن يعرف من المعلومات المأخوذة من التقريرات عن الحوادث الا 
قليلا. . والا نتفآ عرضية عن العقيدة ٠‏ ويقتصر بحثه ‏ المبتدجىء 
سنة 8/الاه ‏ ١491م‏ بأول دعوة في العراق : والمنتهي سنة 194ه ب 
5م بالقضاء على كورة القرامطة في سورية ‏ على الحوادث 
الواقعة ٠‏ وهو لم يحاول ان يبحث عقائد الفرقة اذا استثنينا لمحته 
الخاطفة عن كتاب قرمطي منسوب الى القرامطة ٠‏ 


ووضع عريب بن سعد القرطبي سنة 777١‏ ه .480 م ذيلا لكتاب 
الطبري ينتهي بسنة. ١ه‏ ”17م , استعرض فيه ما جاء عند 
الطبري من معلومات خاصة بالسنين 55١‏ , 19947 , 544 , واضاف 
اليها بحثا عن فعاليات القرامطة في البحرين بزعامة أبي سعيد وابي 
طاهر ٠‏ وبحثا مفصلا خاصا بالدعوة الفاطمية في افريقية وبالتصر . 
النهائي لعبيد الله المهدي ٠‏ وهو كالطبري لم يريط بين الحركتين 
القرمطية والفاطمية ٠‏ 0 : 


ويخصص المسعودي. المتوفى سنة 184ه ‏ 1067م فى كتابيه 
مروج الذهب. والتنبيه » صفحات قليلة للقرامطة يصل فيها بتاريخهم 
الى وفاة أبي طاهر سنة "الاق ب غم وهو يمثل تمثيلا واضحا 
مرحلة من المعلومات السنية عن القرامطة أحدث من التي يمثلها 
الطبري » فقد قرا ابن رزام واطلع على مبادىء الباطنية حتى نظام 
التأويل الباطني وهراتب التنشيء وادرك العلاقات بين القرامطة 
والفاطميين في افريقية واليمن ٠ )١(‏ ش 


ولكن. المسعودي ‏ للاسف ‏ لم يكد يتجاوز التنويه بهذه 
الاشياء ٠‏ وما فقراته في التنبيه الا خلاصة كتاباته المفصلة في هذا 
الموضوع ؛ وقد فقدت تلك الكتابات لسوء الحظ ٠‏ ولا نستطيع ان 
نعين امصادر معلوماته تعيننا مضبوطا وان نمت لهجته العامة 
وبعض الاشارات على ان كثيرا منها مستقى من محادثات له مع 
القرامطة أنفسهم استقاء مياشرا ٠‏ 
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وآهم مؤرخ اخ يعد في هذه المرحلة هو حمزة الاصفهاني الذي 1 
عاش في القرن الرابع الهجري ( القرن التاسع والعاشر للميلاد ) 
وقد اقتصر فيما كتب على :اعمال القرامطة الحربية ولم يشر الى 
عقائدهم ولا الى صلاتهم بغيرهم ' وترجع أهمية معلوماته الى 
الصورة. التي ترسمها لنا عن اضطراب. حال بغداد والامبراطوريه 
في 1ثناء تلك السنين القلقة اضطراب ٠‏ وعن الفتن المستمرة والحروب ١‏ 
الاهلية » وعن الازمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة .وعن النزاع 
الطبقي الحاد بين الخاصة ‏ الارستقراطية ‏ والعامة أي عامة 
الشعب - في بغداد ٠‏ وهذه الصورة تساعدنبا كثيرا على فهم جو 


٠ الثورية‎ 


. الشقاق والاستياء حيث ظهرت وانتعشت فيه الحركة القرمطية 


المرحلة الثانية : 


أضطر دو خوامكة” 066 1 أن يعتمذ للفترة التي اتت . 
بعد سنة 770 هجرية على مصادر متاخرة » ككتاب العيون وكتاب 


ابن الاثير المتوفى سنة 1353١‏ ماب .م 8" ثم نشرت بعدبة ٠‏ بعض 00 


المصادر العباسية المتأخرة وأهمها كتاب الصابي امدق سشينة . 
517 ه - 65١٠م‏ وكتاب مسكوية المتوفى سنة 544 ه- ١١70‏ م' 
وكلاهما يحوي معلومات كثيرة نافعة ٠‏ 1 


وقد اسنعفني الحظ في أثناء زيارتي القامرة. فحصلت على 
المتوفى سنة 7505ه ‏ 1174م > حفيد الطبيب المشهور ثابت بن قرة )١(‏ 
اكتفي هنا بآن أذكر بأنه كتب في سنة ١7‏ هجزية (سنة 151١م‏ ) 
وأنه منقول.عن. نسخة كتبث في سنة لالاده ١144م‏ منقولة عن 


ْ 201 , 5585165 , 1579 انظر عن ثابت وتاريخه‎ 46١( 


هه" 0 


انسخة المؤلف نفسه ٠‏ ولا اجد سببا مقبولا للشك في صحة ذا 
المخطوط ٠‏ 

يذكر ثابت تاريخ القرامطة في البحرين وسورية والعراق هنذ 
نشاتهم حتى سنة وفاته ٠‏ وقد فصل البحث في الحروب بين الخليفة 
المعز الفاطمي والقرامطة خصوصا .٠‏ وفيه كل الدلالة على أنه بحث 
معاصر ٠‏ ويتبع مسكويه وابن الاثير كلاهما كتاب ثايت هذا » ويظهر 
انه مصدرهما المعتمد عن هذه الفترة ٠‏ 

ويمثل ثابت مرحلة من المعلومات ارقى من مرحلة الطبري » . 

فهو يظهر - في غيز مرة. ‏ أنه عارف بالعلاقة بين القرامطة 
والفاطميين في افريقية ٠‏ ولكنه مع ذلك لا.يذكر شيئًا عن عقيدتهم ولا 
يعرف شيئًا عن تاريخ الفرقة في دورها الاول قبل انتفاضتها علنا , 
ولم يذكر اسم أبي الخطاب وميمون القداح وابنه عبد الله ولم يخامره 
شك في نسنب عبيد الله ( المهدي ) الذي يشير اليه دائما بالفاطمي 
العاوي 1ن 5 ا ٠ ١‏ 
وأرى لزاما - قبل الانتقال الى المزحلة القالثة أن اقول كلمة 
أبرر فدها جعلي كتاب ثابت بن سنان في زمرة المصادر السنية : 
ان المؤلف وأسرته من الصابئة - وهو كغيره من كتاب الصابئة 
يترسم وجهة نظر السنة تماما ولا يمكن ان نميزه منهم سواء في 
رجوعه الى المصادر او في طريقته في البحث ٠‏ والتتبع » كما نميز 
الشيعة الاثني عشرية مثلا ٠‏ والباحثون السنة يقدرون تاريخه .. ' 
وكثيرا ما يرجعون اليه ويستفيذون منه ولهذا فلا يمكن قصله عن 
مخلفات السنة التاريخية ٠‏ ا 


المرحلة الثالثة : 
لقد بلغت معلومات كتاب السنة عن عقائد الاسماعيلية في هذه. 


هن 


. المرحلة درجة من التطور أعظم من سابقتها بكثير » فقد توفرت عنها 


معلومات مقصلة نوعاً ما ٠‏ ولا سيما عمأ يصح ان نعده تاريخ ابتداء 
الفرقة وتطورها السري الاول قبل ان تشيع دعوتها بين الناس ٠‏ 


وأقدم كاتب معروف في هذه المرخلة هو ابى عبد الله بن رزام 
راو ابن رازام ) وقد عاش - تخنينا ‏ في أوائل القرن الرابع. . 
الهجري (.( القرن العاشر الميلادي ) ونستطيع ان نسلكه في عداد 
المصادر التاريخية وان كان كاتبا دينيا أكثر منه مؤرخا ٠‏ ذلك لان 
بحثه محفوظ في مؤلفات هي في عداد الكتابات التاريخية ولانه 
يعين مبدا اتجاه تاريخي جديد في بحث القرامطة : ومن بين المؤرخين 
الذين نهجوا نهجه في كتاباتهم عن القرامطة نظام الملك وابن شداد 


وابى الفداء ورشيد الدين: 


وقد ضاع كتاب ابن رزام ٠‏ الا ان (.اخو محسن  )‏ وهو علوي 
معاصر للمعز تقريبا  )١(‏ عول عليه كثيرا كما أنيانا المقريزي (5)* 
ولكن المقريزي يزيد على هذا بأنه لا يوثق ما كتبه ابن رزام عن 
القاسي على ابن رزام وعلى خلفه ( أخو محسن ) اعتماده في 
كتاباتة المختلفة اعتمادا كبيرا على ما كتباه وذلك ان يشين اليها(؟) * 
وقد حفظ لنا المقريزي والنويري نص (أخو محسن ) * فذكين ' 
الاول الناحية العقيدية منه في الخطط (4) والناحية التاريخية منمفي 
المقفى (0) ومجمله في الاتعاظ ٠‏ أما النويري المتوفى سنة ”77لا ه 


)١( :‏ ساضي: 54 ,12850 ,1 الاتعاظ ١١‏ كازنوفا : 


1 2016 , 9و2 56616 ممتاعوهة ١‏ 


(؟) الاتعاظ ؟١ ‏ كاترمير ١١7‏ فانيان 89 ٠‏ 


() في الخطط مثلا ٠‏ : : 
3601/١ )4(‏ 2 ترجمة كازتوفا : 5601 عسصلماء20 هة ٠ ١‏ 


(5). ترجمة كاترمير وترجمة.فاكنان ٠‏ - 


لضا 


ام فقد أورده خيرا من صاحبه في كتابه نهاية الارب » وهو دائرة 
معارف في التاريخ والادب ٠‏ ولا يزال القسم المخطوط من هذا 
الكتاب » في نسختين احداهما في باريس والاخرى في استنبول ٠ )١(‏ 
وقد نقل. الفهرست (؟) من ابن رزام مباشرة ٠‏ وذكر المسعودي (؟) 
ابن رزام بين من ذكر من الكتاب الذين كتبوا عن القرامطة والذنين 
يتحدث عدهم بازدراء * ويرى كازانوقا  )©(‏ 20798هههت0 ,2 2 


:هذا القذف من المسعودي ادانة رسمية "لابن ززام ٠‏ ونحن » ٠‏ على .أي 
: حال عليذا أن نتريث فنبكم علي مبلخ الضبط جند ابن زؤام ينظرة 


اكثر تسامها ٠‏ فاعتماد المقريزي عليه اعتمادا كبيرا يفقد كثيرا من 
قيمة تجريحه اياه » ومعلوماته ‏ كما يزى -كازانوفا ب 
ا جا ل ل ا 
ثق اسماعيلية حقيقية تميل ‏ في جملتها ‏ الى تأييده » وصيغة 
القسم التي ذكرها كما يرى ايفانوف (1) قريبة من الصيغة التي 
0 والعقائد التي ينسبها 


فلابتما عيلية تتفق تتفق كل الاتفاق مع ما ورد في رسالة. أسماعيلية لتصير ش 


الع مزه عنه الم را ركد عتان ارك وستسطلت كن را * 
الضعف التاريخية التي عند ابن رزام في محل آخر م 


٠ انظر ثبت المراجع والمصادر‎ )١( 


5) تكوكء 
(؟) التنبيه 560 , الترجمة ٠ 00١‏ 
(غ) ‏ 2.36 , عا 2عع5 , عأ زاء20 .1 


ش (9) المصدر السابق تقسه لاا ٠‏ 


ا 


0220 , 14.2 )0( 


. (") بحث اسماعيلي لنصير-الدين الطوسى نشره ايفانوف في مجلة الجمعية . 


الاسءءية الملكية سنة ٠ ١١7١‏ صفحة 054“ ٠‏ 


4 


التاريخية اسم ميمون القداح واينه عبد الله » وريطت اصول الحركة 
في نسب الخلفاء الفاطميين ٠‏ ش ْ 

وفي سنة 4ه ١١١1م‏ اذيع في بغذاد النيان الشهيرٍ ضد 
القاطميين » فكان مؤكدا لبعض ما جاء عند ابن ززام ٠‏ ان أعلن للملاً 
6 ان الخليفة الفاطمي الاول ‏ عبيد الله المهدي - انما هو شخص 
اسمة سعيد من نسل ديصان مؤسس الفرقة الديصانية وأنه ثنوي 
كافر ٠‏ ولكنه لا يذكر عبد الله بن ميمون ولا أباه ' | 

وظل هذا البيان مع تفصيلات ابن رزام مصدر غالبية الكتابات . 
المناوئة للفاطميين 5 20160 5 ش 

بقي علينا أن نشير الى كتاب واحد فقط بين المصادر السنية ‏ 
التاخرة انتفعنا به لاول مرة في هذا الكتاب ٠‏ شْ ش 


0 في تواريخ اليمن التي نشرها وترجمها 583 :158.0 بحث 


قي كى ١1١‏ 5 


0 


وفي مستهل عام ام نشر في القاهرة كتاب ‏ ريما كان 
هو الرسالة التي يتحدث عنها اسمه كشف اسرار الباطنية واخبار 


القرامطة لمؤلف اسمه محمد بن مالك بن ابي الفضائل الحمادي ‏ 


زلااغ لمعه 0١0:‏ ككالم) ٠‏ 


جاهات الرئيسية في التواريخ 
ا 


وهكذا ننتهي من استعراضنا 
السنية ٠‏ وهناك مؤرخون مهمون لم نن 
عند الحاجة:(١) ٠‏ . ْ 

ونرى أن نشمل » باستعراضنا هذا قبل ان ننتقل الى. تفصيل 
المصادر وهي. : 3 

٠ مصادر السنة غير التاريخية‎ )١( 

6 مصادر الشيعة الاثني عشرية 9 

3( مصادر الاسماعيلية وها يقرب متها 5 


ب - مصادر السنتة الدينية . 


انه لمن المتوقع ان تحتل حركة دينية انقلابية واسعة الانتشار. 
كالباطنية » مقاما هاما في كتابات السئة الدينية ٠‏ وقد خلف لنا 


)0 عن مناقشة المصادر في ظهور الفاطميين انظر بيكر : : 
1 - 1,2 1معع 286162 


اهما الكتب التي تبحث في تاريخ الملل والنحل فانها أقل تعصيا 
درجة اراقية.من التطور في القرون الوسطى للاسلام * 
وغالبية هذه المؤلفات تبحث ‏ في الباطنية عن حي الدسن 
موضوع دراستنا في هذا الكتاب ٠‏ ومع هذا فهناك شذرات ونكف 
0 التاريخية ميعثرة في هذه المصادر مما يجعلها تستحق تحق 
والتمحيص ٠‏ 


والقيمة التاريذية الرئيسية لهذه الكتب هي انها لا تصفٍ الحركة 
الاسماعيلية بمعناها الضيق بل تشمل كل الفرق الشيعية الغاللية التي 
انبعثت الاسماعيلية منها هيئة منظمة بتفصيل واف لا نطمع ان نجده 
لساري ال ١‏ الخالصة ٠‏ نعم , ٠,‏ للفقهاء حوب تقال الأعتمار 


يررك قر حالحوم ان ا صورة ره راشع صطيدة عن تطورها 2 
وكثيرا ما كانت معلوماتهم عنها خاطثة فنسبوا اليها مبادىء انكرها 
أصحابها. باشمئزاز واستغراب ٠‏ وقد تحدث المسعودي )١(‏ عبن 

الجدليين بازدراء ٠“‏ فازرى بعدم رغبتهم في تفهم الامور م 
في الاتهام الادانة ٠‏ فكيف نتوقع منهم اذا ان يميزوا تمييزا صحيحا 


بين الجماعات المارقة المتخالفة 0 على ذلك ان كثيرا منهم يتقيدون 


بحديث منسوب الى النبي يقول : « ستفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة : 
كلها في النار الا واحدة (1) فكانوا يزيدون في عد الفرق المارقة أى 
ينقصون منها بمقدار ما يلائم هذا العدد ٠‏ 

٠ 00١ التنبيه 566 » الترجمة‎ )١( 

,( أبق داود 6 . 


:١ 


الا اننا . رغم هذه العيوب , نستطيع ان نضع بحثشا دقيقا. 


:عن نمى الفرق الغالية الاولى » وعن بلوغها الذروة في الدعوة 
الاسماعيلية » بمقابلة الروايات مقابلة دقيقة ويما هو أهم من ذلك 
ومن أي شسيء آاخر ‏ يما يتيسر لنا من المصادر الشيعية الاثني عشرية 
-والمصادر الاسماعيلية ٠‏ وسنجاول انجاز هذه المهمة في فصلنا الاول 
اها الان فلنلق نظرة سريعة على أهم المضادر الدينية السنية من بينها 
ا الان 0 


على العموم ٠.‏ ويلي الاشعري الملطي المتوفى سنة /الاا ه ‏ 5417 م 
وقد عني بالتفنيد أكثر من عنايته بالشرح والتوضيح ولكنه يزودنا 
مع هذا بقليل من التفاصيل المفيدة الهامة ٠‏ 


وأكثر اسهابا من هذا وذاك الفقيه ابو منصور عبد القادر ابن 
طاهر البغدادي المتوفى سنة 879ه ‏ 57١٠م ١‏ وهى متكلم اشعري 
خلف لنا في كتابه « الفرق بين الفرق » بحثا مفضلا عن فرق الشيعة 
وتواريخهم وعقائدهم ٠‏ ويعرض في فصله عن الباطنية. معلومات 
تاريخية مفصلة اعتمد فيها ‏ كما يظهر ‏ على ابن رزام في شيء من 
0 وهناك بحوث مختصرة عن الاصول الباطنية وعن عقائدهم في 
كتاب بيان الاديان لابي المعالي ٠‏ وقد أتم كتابته سنة 485ه 57١١م‏ 
وفي اول تاريخ اسلامي عظيم للاديان وهو الفضل قي الملل والنخل 
0 0 كم سنة 0 5 ٠م‏ ء 


)0 عن بحث الاداب الجدلية 3 الاؤلي انظر غير لدزيهر : الغزالي ص ١1‏ 
وها بعدها ٠‏ 
/ 01 


ودف 


3 


عادر هذا الموضوع “الشتهرمبتاني المتوفىئ سئة 4ه هاه 
م خليفة ابن حزم في التاريخ الديني وله نظرة متسامحة : 
عجيبة ٠‏ وقد استفاد من المصادر الاسماعيلية استفادة ظاهفرة ٠‏ 
ولكن كتابه' يكاد يقتصر على .العقائد وليس: فيه مسن اللو عسات : 
التاريخية الا قليل ٠‏ 


وفي مقال لفخر الدين الرازي الكبير » طبعه وعلق عليه 
حديثا الدكتور بول كراوس )١(‏ 118118 28101 “تحليل ممتع , 
لكتاب الشهرستاني قال فيه : «٠‏ انه.كتاب حكى فيه مذاهب أمل 
العلم بزغمه الا أنه غير معتمد عليه » لانه نقل المذاهب الاسلامية 
من الكتاب المسمى بالفرق بين الفرق من تصانيف الاستاذ ابي منصور 
البغدادي ٠‏ وهذا الاستاذ كان شديد التعصت على المخالفين ٠‏ وا 
يكاد ينقل مذهبهم على الوجة 'الصحيح ٠‏ ثم ان الشهرستاني نقل 
مذاهب الفرق الاسلامية من ذلك الكتاب فلهذا وقع الخلل في نقل 
هذه المذاهب » ٠‏ والفقرة التي تستحق الملاحظة هي الفقرة الباحثة 
في حسن بن الصباح ٠‏ لان الشهرستاني قد استعمل هنا مستندا 


صحيحا ترجمه الى العربية من الاصل الفارسي * 


ويرى الدكتور كراون ان نقدات الرازي للشهرستاني غينر 
موفقة في الغالب وان كان يبدو الشهرستاني قد اعتمد.في غعدد ٠.‏ 
من ابحاثه . ولااسيما ذلك المختص بفرقة الكيالية ٠‏ غلى مصادر 
اخرى ٠‏ كما انه أكثر تحررا من البغدادي في نظرته العامة وأوسع 
معرفة بعقيدة الاسماعيلية ٠‏ ولا بأس ان نذكر عرضا ان الشهرستاني 
نقسه قد اتهم بأنه اسماعيلي (؟5). ٠‏ 1 : 


165 > 6012210571 ١ 05 878.920 212 7. 0) 


ش ا 8 الاقدام 15 :اكسيوم * 


اا 


أومن17هم كتب السنة عسسن الباطنية كتاب الرد على فضائح 
الباظنية. للغزالي المتوفى شئة 0060١٠6ه‏ ب ١م‏ وقد حلله وطيع 
قسما منه غولدزيهر ٠‏ وهو يعنى كذلك أكثر ما يعنى بالعقيدة 
وهو ليس من موضوع بحثنا ٠‏ أما اشاراته الى طبيعة الحركة 
الباطنية فسنعرض لها فيما بعد ٠‏ ويحسن بنا ان نشير ٠‏ عرضا ء 
الى ان فخر الدين الرازي يتهم الغزالي ‏ في رسالته التي ذكرناها ‏ 
يسوء فهم مذهب الاسماعيلية ويرى كتابه ( الرد ) ممعنا في الغلط ٠‏ 
. وهناك رد اسماعيلي على كتاب الفزالي وضعه داع يماني ة في القرن 
السابع. الهجري ( القرن الثالث عشر الميلادي ٠ ) )١(‏ 


ونستطيع ان نضع: بين رجال الديّن جمال الدين ب بين الجورزي 
الحنبلي ا 0 الذي يلين في فقرين اب نيذة 
دزام والغزالي ٠‏ 

ولا بد لنا ان نضيف مصدرا آخر الى هذه القائمة من المصادر 
السنية وهو لا يزال مخطوطا وقد استعملناهة المرة الاولى في هذا 
الكتاب 1 

وهمؤلف هذا المخطوط هو قاضي القضاة عبد الجبار بن محمد 
آي 55١٠م ٠‏ وكان تلميذا لابن عياش وشيخ المعتزلة في عصره (5) ٠‏ 

اوكثيرا ما لفت الاستاذ اريقر (9) 0 8 ٠‏ انار 
كب + تنيت دلاق نبوة سيدنا محمد 4 لقاضي القفياة تفي 0 


011106 , 2 56 10 220 : ايقانوف‎ )١( 


فيه السنبكي ؟5/7١1.‏ - آرفولد : عهدي أحمد :31 + 
0( . 18 781 . 240 .2 , ومتأع10ملاتطمط 


ء 


ا 


ويحتوي هذا المخطوط على 7914 ورقة يبحث عن الحركة الباطنية في 
الورقات بين ١87(‏ و ٠ )١15١*‏ وقد استفاد عبد الجبار قاضي القضاة 

من أبن رزام وذكر أسمة : الا ان بحثه اصيل في نواح عدة ؛ويحتوي 
على كثير من المعلؤمات الجديدة ٠‏ وقد اتخذ كثير من المؤرخضين 
المتآخرين كتابه مصدرا يعتمدون عليه ٠ )١(‏ 


ويهذا ننتهي من المجموعتين الرئيسيتين للمصادر السنية 
مستعرضين النمى التدريجي لمعلومات السنة عن الباطنية ٠‏ وهناك 
مضادر اخرى غيرما :. أن سنجد في كتب الرهلات والكتن الادلينة . 
والفلسفية وغيرها كثيرا من المعلومات القيمة التي سنستفيد منها 
في فصولنا الاتية ٠‏ وليس بينها ما يستحق ملاحظة خاصة ٠‏ وبقي .١‏ 
علينا أن نوجز القول في المصادر غير السنية لكاتبنا هذا ٠‏ ش 


!| ه25 


)١(‏ النجوم الزاهرة م - ابو-شامة 7١1/7‏ تاريبخ الخلفاء 
للسيوظي "ب المقريزي ا وللتوسع أنظر .5 , 261615986 
وبروكلمان /ءى لماع ٠.‏ 


0 


ج - مصادر الشيعة الاثنى عشرية 


هتاك , هد امااذكرتاه :ناذه اغزيرة امتيسرة عن #ا ريع كتاة 
كانت خافية على نو ساس ودو خويه 557 من الباحثين 
الاسبقين ولم.تظهر اهميتها الا حديثا حينما نوه بها ماسينيون (1) ٠‏ 

انه لمن الطبيعي ان ايكون الشيعة الاثنا عشرية أوفر الا 
قابى | العلاء المعري 59 يقول لنا بان | الشيفة الاثني. عشرية ما يزالون 
9 الله بن ميمون القداح وغيره من مشاهير الغلاة , 
محدثين ٠»‏ وتزودنا بتفاصيل قيمة عنهم لا نجدها في غيرها 1 

وخير هذه الكتب واقدمها كتاب معرفة أخبان الترجال لابي عمر 
وكان الكشي هذا وقد عاش في أثناء القرن الرابع الهجريي او 
العاشر الميلادي ‏ تلميذا للعالمين الشيعيين الشهيرين ابي القاسم 
نصر بن صياح البلخي » وأبي نصر محمد بن مسعود العياشي 
السمرقندي , وكان أولهما من الشيعة الغلاة ٠‏ وكاتب الكشي دوهوىق 
مجموعة روايات عن اكابر رجال الشيعة معدن أخبار 
ومعلومات (”) ٠‏ 

0 عدد من كتب متاخرة كلها تراجم رجال وفهارس اهمها 
)0( 0 ا انه المعارف الاسلامية ٠‏ 
لشفي 


. 


كتلب : التججاشني المتوفى سنة 00 هو 4ه ع :اوكتنابٍ الملوسي 
همه ه -؟95١١‏ ١م‏ .وكتتناب الاستريادي للتوف سئة ١٠١158‏ اه ب 


ع ل كه 0 
والاديان ٠‏ وهما الكتابان الوحيدان الباقيان من هؤلفات' الشيعة في 
00 5 


أولهما كتاب فرق الشيعة المنسوب الى ابي محمد امون أن وس ٠‏ 
النوبختي المتوفي سنة ٠ك5هاب‏ كم وهو كتاب يستعرض الفرق. , 
الشيعية المنسوبة اليها منذ وفاة الامام علي بن ابي طالب حتى غيبة 
.: والاتزان:واحتؤئ علئ معلومات. كثيزة غن بداية تازيخ "الأسنماعيفية 
وهؤلفه شنيعي معتدل جدآ ٠»‏ اعتمد على المصادرن السنية بقدر ما 
اعتمد على المصادر الشيعية ٠‏ ولا تزيد معلوماته في بعض النواحي 
على معلومات معاصريه من اهل السنة' ٠‏ وؤلم يذكر عبد الله أبن 
ْ الصادق . وفكذا يزودنا باطار تاريخي يمكن ان ندخل فيه القلوهات 
00 أن شتت شئت زيادة في التفصيل عن هؤلاء وغيرهم من المؤلفين الشيعة الاثني 0 
عشرية فانظر .1/155 272116 01 .091) .511221 .3115-.81211 .1ا6 131 
422 ,2 1 1 


لا 


ويجب علينا ان نشير في معرض كلامنا الى ان عباس اقبال 

يرفض نسبة كتاب فرق الشيعة. الى النوبختي في رسالته الرائعة 
| خندان توبخت )١(‏ اذ يقول بان كتاب النوبختي المعروف بهذا الاسم 

قد ضاع ٠»‏ وان مؤلفه الحقيقي شخص اسبمه سعد بن عيد الله 
الاشعري المتوفى سنة 7919 ه أو 701ه :17هم أو 411 م ١ويعتمد‏ 
السيد اقبال في حكمه هذا على فقرات عدة وردت في كتاب الكشي 
وغيره منسوية الى الاأشعري وهي ممائلة كل المفاظة لما جاء في 
كتاب الفرق ٠‏ 


فيه ولكنه ينسب الى السيد مرتضي بن داعي حسلني رزاي ( في 
اوائل القرن السابع الهجري ‏ الثالث عشر الميلادي ) ٠‏ 


2 - المصادر الاسماعيلية 


ظل الناس زمنا طويلا يحكمون على معتنقي الاسماعيلية بما 
جاء به اعداوّها الالداء ٠‏ أذ قد .خفيت 0 كلها تقرييا 2 
الشرق الادنى من جراء رقابة أهل السنة وتكتم الاسماعيلية ٠‏ 
جمعت بعض مقتطفات من اسماعيلية سوريا الوسطى. نشرها 00 
00000 ونشرت بعض المجلات الروسية قطعة اق قطعتين 
اخريين وجدتا عند اسماعيلية اسيا الوسطى ٠‏ وعثر غريفيني 
كملعي سنة ١405‏ على. عدد من مصنفات الاسماعيلية 
في اليمن , وأجمل بعضها في مقال ٠‏ ثم كشف خلال السنين التالية 
يفضل جهود ايفانوف 172201 .70 والهمداني 89100821 ."7 .51 
ت خضصوصا معن كتور الكاتب الأسماعيلية في الهنت' وعرفت هوية 


بعض الكتب الاسماعيلية في مكاتب اوروبية واقتني بغضها ٠‏ وققه | 
أصيح الان قدر لا يأس به من هذه المؤلفات عتيسرا في مجاميع خاهية 
وعامة طبع عدن| متها وترجمها ودرسها علماء مختلفون : 


على ان القسم الاعظم من مادة الاسماغيلية الجديدة دينيتة 
وفلسفية في طبيعتها * ومن الغريب انها لم تضف الى معلوماتنا عن. 
الطور الاول لتأريخ الفرقة الا شيئا يسيرا ٠‏ زد على ذلك انه ليس 
هناك كتاب يرجع الى ما قبل حكم اول خليفة فاطمي ٠‏ اذا استثنينا 
آم الكتاب لاسماعيلية اسيا الوسطى. . وأن كتبهم تمثل مرحلة الدعوة 
الفاطمية الرسمية في عهد ضعفها اكثر مما تمثلها في عهدها الثوري 
الأول )١(‏ * 


والكتاب. الاسماعيلي الرئيسي في التاريخ هو عيون الاخبار 
للداعي ادريس 'اليماني ويقع في سيعة مجلذات ٠‏ ويبحث في تاريخ 
الاسماعيلية منذ زواج الامام علي حتى عصر المؤلف ( القرن التاسع 
الهجري ‏ القرن الخامس عشر الميلادي ) وما زال مخطوطا » عدا 
بعض مقتطفات نشرها الهمداني في مجلة الاسلام 11 جوع0آ > 
ولم استطع ان احظى بنسخة مته 


وأقدم من هذا الكتاب افتتاح الدعوة وابتداء الدولة للقاضي. 
نعمان قاضي قضاة المعز (؟) ٠‏ وهو في تاريخ الدغوة الفاطمية في 
اليمن وشمال أفريقية حتى تاسيس الخلافة ٠‏ وله قيمة كبرى 

وهناك كتابان حديثان باللقة العربية يعتمدان مباشرة أو ٠‏ 
. مداورة على ما مرهمن كتب الاسماعيلية وغيرما :» وضعهما 
9 امعد انيز افاي 0 


:. 


اسماعيليان احدهما في الهند والاخر في سورية * اولهما رياض 
.الجنان لشرف علي السيذيورني 51022011151 طبع في بومياي 
سنة ااه 1831م ١‏ وقد توجه به مؤلفه الى جمهور المسلمين 
عامة ولم ينوه يانه من الاسماعيلية ولكن ال ميل الاسماعيلي فيه قوي 
بارن ٠‏ وقد اعتمدت 'فصوله التاريخية على مصادر الاسماعيلية: ٠‏ 
وفيه بعض الفقرات الهامة رغم طبيعته الظاهرية التي اسددك 
للكشف عن أي شيء هام ٠‏ 


والثاني كتاب الفلك الدوان في سماء الائمة الاطهار » ومى 
عرض عام للاسماعيلية ٠‏ طبعه الشيخ عبد الله بن مرتضى الوكيل 
الاسماعيلي في خوابي في حلب سنة 115517ه11772م ٠‏ ويظهر ان 
المؤلف قد اطلع على كتب البهرة واعتمد كثيرا في قسمه در 
على مصادر سنية وهو هنيع قليل: الإهمية : 

وهناك » عدا الكتب التاريخية الخالصة > عبيارات واشارات ‏ 
تاريخية عرضية في كتب العقائد والدين » قد تكون أكثر ثقة وأاقوى 
محتمد! عن الكتن التاريقية الخالصة ..:وذلك لان الكتب التازيخية 
يفترض فيها ان تكون ظاهرية , أما الكتب السرية في الحقائق 
والعقائد فانها باطنية في الغالب . وضعت لنخبة خاصة من الناس ٠‏ 
ولهذا فقد تنطسبوي على معلومات خافية على الجماهير ٠‏ وأظهر 
مثال لذلك ٠‏ العبسارة التاريخية الموجزة في غاية المواليد . وهصو 
كاب سري في العقيدة , ففيها اعتراف يان عبيد الله المهدي لم يكن . 
علويا : وهذا دون شك تتكره انكارا شديدا مؤلفات القاضسي , 
نعمان وغيون الاخبار ومؤّلفات الاسماعيلية الحديثة وان كان مسن 
المختمل ان القاضي نعمان نفسه ‏ وهى ممن لم يبلغ المرتبة العليا 
قي الدعوة ‏ لم يشعر بهذا الانكار ٠‏ 

وعلينا ان نجعل بين المصادر الاسماعيلية رحالتين كليهيما 
متحمس للفاطميين : احدهما ابن حوقل المتوفى في اواخر القزن 


0 


. 


/ 


الرايع الهجري او العاشر الميلادي : والاخر ‏ وهو قوي الايمان 
والاسماعيلية - ناصر خسرو المتوفي سنة ١441ه‏ 88١٠م ٠‏ فانتا 
نجد في رحلتيهما اوصافا قيمة عن دولة القرامطة في البحرين 
ونظامها الداخلي. لمشاهدين غير متحاملين ولم يسبقهما اليها احد ٠‏ 


لغ تكن اسما ميلية حقا 00 ذات علاقة قريبة بها . . 0 هذه 
وكتابات المروز الدينية التي تمل نهجا اسعاعييا قديما خالمسا 
خرقة ا سرية ٠‏ وهي اكش نفعا من شابقته. في هذا الور 


هذه هي المصادر التي تروي لنا قصة الحركة الباطنية . القصة , 
التي تعج باللتناقضات والخلافات الداخلية المملوءة بالمسائل التي لم. 
تقفسر بعد ٠‏ ومهمتنا همي ان نحاول اعطاء بيان مفصل واضح 
للحوادث. التي تسردها هذه المصابر بتقييمها تقييما نقديا 0 
بعضها ببعض ٠‏ 


ولعلة من المفيد قبل ككو.ما يمترجنا من الشاكل راسي 
الن حلا ,0ازه تستعرعن جا يعترض طرنقنا عن صعويات رايديدية 


نانفا : 


أولاها ٠‏ وقد أشرنا اليها » جهل الكتاب المناوئين للباطنية 7" 
0 وتعمدهم الصن و لاسا أحيانا ٠‏ وهؤلاء يكونون جانبا مهما من ً 


وكانيتها. ,“طِيمَة الحركة :السرية الباطنية نفشها. أذ هي تخقي 
عقائدها وشخصياتها لا على اعدائها فقط بل حتى علئ 'قسم كبير من 
:-اتباعها الذين لم يطلعوا على الاسرار الداخلية ٠‏ ولهذا فكثير من 


6١ 


عل الثالقيه وتمه احلا ينقن اننا ق الحيوية بل ان هذه الكتب 
لتموهها اذا ازادت ذيوعها وانتشارها بين الجماهينر ٠‏ 

وثالثتها » أن ما ألم" بالحركة من مشقة واضطهاد جعل كثيرين 
من اشهز زعمائتها يتخفون في أمكنة مختلفة باأسمساء. مختلفة موهمت 

ورابعتها » عقيدة التفويض الغريبة أو التبني الروحي الذي 
جعل كلمة أب اى ابن قد تدل على الصلة بين المعلم وتلميذ اكثر مما 
قدل على الابوة والبنوة » مما أحاط ‏ كما سنرى ‏ غالبية اتساب 
الباطنيين بالشكوك والشبهات ٠‏ وزاد ا ا 
المختلقين ٠‏ 

ومسلها الكبرى انما هي في التصنيف والتحقيق ٠‏ فقد كانت 
. الحركة الباطنية في عصور نشاطها ‏ لسعة انتشارها وسرية 
دعوتها ‏ تتشعب الى جماعات متمايزة كثيرة ٠‏ باسماء وتقاليد 
محلية مختلفة » بعضها يكون جزءا من المنظمة الرئيسية وسائرهما 
فروع تابّعة للمراكز الاساسية ولكن بعد الشقة وصعوبة المواصلات 
باعدتا بين طبائعها بعامل المؤثرات المحلية ٠‏ وهناك فرق أخرى لا 
علاقة لها قي اصلها بالباطنية القت زمامها اليها وخضعت. لسلطتها 
المركزية ٠‏ الا'ان هذه السلطة كانت اسمية في الغالب » من فرق لها 
شيء من العلاقة الفعلية بالباطنية » أو ليست لها هذه العلاقة 2 ولها . 
أصل وطبيعة مستقلين كل الاستقلال ٠‏ ولئن كان قد حدث شيء من 
التعاون العرضي بينها وبين الباطنيين فان العلاقة بينهما غالبيتها من من 
نسج خيال اعداء الباطنية وتصوراتهم ٠‏ ونستطيع ان نقول ونحن 
واثقون بأن الخرمية وفرقا هرطقية ايرانية بحتة هي من هذه الجماعة 
الاخيرة ٠‏ 

لقد اوجد التباين في العقيدة والاقليم اسماء كثيرة ينسبها اكثر 
المحققين ألى هذه الفرقة أى تلك دون تخصيص : ٠‏ هما سبب تشويشا 


فل 


١ 


لنتحاشى التشويش والالتباس ٠‏ أن سو أوسغ انتشارا وأكثر قبولا ٠‏ 3 
'واذا ورد غيره فسنحدد المراد منه ٠‏ 3 


1 نستطيع أن نميز مما اوردته لنا مصادرنا من اخلاط الفرق 
وفروعها أربع جماعات رئيسية .. كل واحدة 6 تكون وحدة متميزة»2. 
والجماعات ا 

. -الدعوة الاسماعيلية في طورها الاول : أي حينما كانت‎ ١ 
ترتكز على اسماعيل بن جعفر وابنه محمد وجماعتهما التي التفت‎ 
ونجد هذه‎ ٠ حولهما في بادىء الامر في القرن الثاني للهجرة‎ 
0 1 ٠ الجماعات في مصادر الشيعة الاثني عشرية‎ 

ب الدعوة.. كم و 0 الشهير 
بلوغها الذروة بتأسيس الخلافة الفاطمية ٠‏ 

“#دأشركة اليلال الخصنيب أو القرمطية _ كنا قاض اهياتا ن 
التي عاثت في سورية فسادا بقيادة زكرويه بن مهرويه واولاده من 
00 كاده( ١015-0١5)مد*‏ 1 

5 - القرامطة : أي الحركة في البحرين بزعامة ام دعام 
ل 

تظهر هذه الجماغات الاربع في 06ظ5 جميعا ٠-واذا‏ اختلفت 
قديمها وحديثها ‏ فانما تختلف في تحديد العلاقات بينها ٠‏ وقفسي 
تعيين نسية شخصياتها البارزين الى احدها كعند الله بن.هيمون ٠‏ 


6. 


وعلى مدى صحة اجابتنا عن هذه المسائل تتوقف المشكلة المتنازع / 
. فيها حول حق الفاطميين الشرعي ٠‏ وسنسمي الجماعات الاريع فيما 
يلي من الصفحات. بالاسماعيلية والفاطفيية والهلال الخصيب 
والقرمطية ٠‏ : 
وقد يكون من النافع ان نجمل آراء غيرنا في هذه المشكلة قبل | 
ان ندلي بآارائنا ٠‏ أما المصادر العربية فقد فرغنا منها فيما تقدم , 
فالطبري يرى ما يدعيه الفاطميون انفسهم ١‏ أي انهم أخلاف الجماعة 
الاولى ٠‏ ويعتبر الجماعتين الثالثة والرابعة جماعة واحدة منفصلة 
عن الاولى ٠‏ ويعتبر الجماعتين الثالثة والرابعة.جماعة واحدة 
منفصلة عن الاولى والثانية انفصالا تاما ٠‏ وثابت بن سنان يفترضى ' 
علاقة ولكنه يوافق الطبري فيما عداها ٠‏ وابن رزام وجميع؛ من 
تبعه يسوون بين القرامطة والفاطميين ويعتبرون عبد الله بن ميمون . 
من القرامطة ويجعلونه الجد الحقيقي للخلفاء الفاطميين ٠‏ وعلى 
هذا فهم ينكرون أي-علاقة للقرامطة او الفاطميين بالجماعة الاولى ٠‏ 
أو بتعبير أحسن يعدونهم منتحلين لادعاءات اسرة اسماعيل ٠‏ ويدور 
اكثر الجدل حينئذ في هذه الانساب ٠‏ أما اولتك الذين يعترفون 
بالحق الشرعي للفاطميين فانما يعترفون به لنكرانهم أي صلة بينهم 
وبين القرامطة أ عبد الله بن ميمون ٠‏ 
أما الباحثون الاوروبيون فقد تباينت آراؤهم )١(‏ * فقدماؤهم . 
اعثال دو ساسي ودوزي وهامر وكاترمير وكويرد وبلوشيه ودو 
خويه ‏ يميلون الى الاعتماد على رواية ابن رزام في الجملة اعتمادا 
كبيرا. وعندهم أن الاسماعيلية والقرمطية والفاطمية اسماء مختلفة .. 
لحركة واحدة بدات منذ أن وجدت » جماعة منفصلة تنتحل ادعاءات. 
الامام اسماعيل ضد -اخوته ٠‏ أعاد تنظيمها العبقري الماكر عيد الله" . 
ابن ميمون القداح ٠‏ المارق غن الاسلام الذي تالق نبجمه خلال القدن . 


٠ عن هذه الاشارات الغامة انظر ثبت المراجع والمصاس‎ 4)١( 


اال 


. الثالث الهجري وجعل لها عقيدة وطبيعة تنظيمية خاصتين ويتفق 
هؤلاء. الاوروبيون في هذا اتفاقا تاما ولكن نى ساسي وبلوشيه 

يرجمان رغم هذا ان الفاطميين علويون حقا »2 وهى ترجيح يرفضصه 
دوزي وكاترمير وكوبرد ودى خويه ١‏ ش 

٠‏ ولكن اظهون مضادن جديدة غير اوجهة انظر ‏ الستشرقين ابض 
التغيير ٠‏ واول تقيير جوهري ظهر عند كازانوفا » فبينما هو يعترف 
بان القرمطية والفاطمية حركة واحدة . اذا بيه يرى ان القرامطة 
جماعة منفضلة من اصل اقدم ثم انضمت الى الاسماعيلية اخيرا ٠‏ 
ويضمع عبد الله يبن ميمون القداح جهوده ف في القرن الثاني للهجرة 00 
وينوط به خلق الحركة الباطنية و ا الحركة الملوية 
العظيمين وهما الفاطميون » أى أتباع أحفناد فاطمة والحنفيون أو ' 
اتباع محمد بن الحنقية ٠‏ وان القرامطة يرجعون الى الحنفية بكل 


ويشايغ ايفانوف المدافعين المحدثين عن الاسماعيلية فينفي كل 
ضصلة بين الاسماعيلين الفاطميين والقرامطة ٠‏ ويؤكد بان القاطميين 
يبغضون القرامطة بقدر ما يبغضهم اهل السنة » وان هناك فرقا كبيرا 
في العقيدة . وان كتابات الاسماعيلية خالية من اسم عبد الله بسن 
ميمون ودندان وغيرهما » مما يدل على ان مؤلاء لا صلة لهم 
بالاسماعيلية الاولى ٠‏ ولا يتردد ايفانوف في قبول نظرية الحق 
الشرعي للخلفاء الفاطميين ٠‏ 2 ' : 
ّْ أما عد ماسينيون فالاسماعيلية . والقرمطية والقاظمية شزكة 
7 واحدة اوجدها اسماعيل واستاذه وفانية أيو: الطاب ومعاطرون 
اخرون ء في القرن الثاني للهجرة ( القرن الثامن للميلاد ) ٠‏ والخلفاء 
الفاطميون من نسل ميمون القداح ٠‏ ويؤكد ماسينيون » مع هذا أهمية .. 
#لتفويض في العقيدة الاسماعيلية الذي يجعل الوارث الحقيقي التلميق. 


لا الاين الطبيعي ٠‏ وعلى هذا فالخلفاء الفاطميون علويون بالتفويض 
وعيد الله بن ميمؤن القداح يتفويخن محمد ين .اسماعيل ‏ :ايبن 
ووارث له ٠‏ 


اتباع جعفر واسماعيل ٠‏ وكان قد تاثر تاثرا قويا بالخرمدينان 

وأن أحد أتباعه ‏ وهو عبد الله بن ميمون موجد القرمطية » وان 

القرمطية ٠‏ ولا تاسست الاسرة الفاطمية الحاكمة طرا على العقائد 
في الشرق ٠‏ 


وهناك راي اخز نذكره مجملا هو راي الامير مامور ٠‏ يسلم 
الامير بتحدر الخلفاء الفاطميين من ميمون القداح ٠‏ ولكنه يدعي بان 
القداح نفسه كان علويا بل هو محمد بن اسماعيل نفسه ولا يمكن 
ان يكون غيره ٠‏ وآن القرامطة شعبة مازقة انسلخت عن الدعنوة 
الاسماعيلية ٠‏ وقد اشار الاستان جب.(١)‏ 60660 الى ان 
مامور قد وضع قضيته موضعا ضعيفا جدا حين جعل هذا الدفاع 
هو الدفاع الاخير عن صحة نسب القاطميين ٠‏ 


بقي علينا ان نجمل رأينا في هذه المشاكل ؛ معتمدين اعتماد! 
كبيرا على بحوث ماسينيون وكازانوفا وايفانوف والهمداني” 
وغيرهم » وعلى عدد من مصادر جديدة ٠‏ وفصولنا التالية انما تمثل 
محاولة لاثباتها . 


6١‏ ابتدات الشركة الاستاسلنة بوماعة ااهل يكن عفن 
بمؤازرة فعالة من اسماعيل نفسه وابنه محمد ٠‏ وكان بين جماعة 
. اسماعيل وحمد ومنظمي الفرقة الاولين ابى الخطاب وميمون القداح 
وعبد الله بن ميمون ٠‏ ش 


؟ - والحركة الفاطمية في اليمن وافريقية هي الاستمرار المباشر 
للحركة التي نظمها اسماعيل وابو الخطاب وميمون القداح وكسان 
عبيد الله المهدي خليفة ميمون من بعده في القيادة ٠‏ والخلقاء 
الفاطميون مع هذا » علؤيون خالصون » وأولهم القائم من نسل الائمة ٠‏ 
المستورين الذين عفل لهم عبيد الله واجداده القداخحون ٠"‏ 


ا تله البق 0 
كانت الحركة الترحلية في البحرين منقصلة في 0 5 
لواء الخلقاء القاطميين , الا الما لت جمافطة عل حكطيكي : 


وقد يرجع 8 لفقظ ا الى عا بعد الجتيامه الى 
الاسماعيلية ٠‏ 


ن ان النضال الاخين بدن القرامطة و الفاطميين كان يسن 
اد بين المغتدلين متهم والمتطرفين يعد تأسسيس الدولة 
الفاطمية ٠‏ : 
جد 2# 


بده 


4 - اصول الاسماعيلية 


1 تمي 


قبل ان نبدا بالتحقيق في أصول الاسماعيلية علينا أن نشرع 
بيبحث تمهيد ي في الفرق الشيعية ووجهات النظر في الاصل الذي 
نشأات منه هزه 0 ---- 0 الاول لا يزال 
ذات قيمة.موقوتة. 0 ٠‏ : 
بدا بالق يوقا عد وخر عرق ات وه ٠‏ تطلب. 
أن يكون علي خليفة للرسول ٠‏ وكانت خلال عهدما الاول عربية 
تفصح عن مطامح شرعية ولم تتاثر بافكار اجتماعية ودينية ولا 
بمشاكل عالم الشرق الادنى ٠‏ وقد حافظ التشيع في النصف الاول 
من القرن الاول الهجري على هذه الطبيعة غير الدينية ٠‏ ولم يختلف 
عن سائر الامة من حيث المعتقدات الدينية بوجه من الوجوه ٠‏ واعتبر 
الناس 5 حت 5 وكانت هذه الفكة اد حا لم 
مادة وآوثقها رواية 5 ' ودجعنا 0 مادو أخرى خصوصا ال سصو نش 
فان فلوتن. وفلهوزن وجويدي وغيرهم ٠‏ 3 


ا 


تحاول أن تكسب عطف الاجناس التي خضعت للعرب.او أن تحظى . 


وبعد أن أقام السلمون عشرات السنين في اكثر أقطار الشرق 
الادنى ثقافة » وحكموا أهلها . نشات ظروف جديدة وانتقلت الحركة 
الى طون آخس يختلف عن طورها الاول كل الاختلاف + فقد كدح” 
الشيعة ‏ بعد أن أخفقؤا وهم حزب عربي - الى أن يبلفوا التنصصر 
ويحققوا لانفسهم الظفر وهم فرقة اسلامية ٠‏ وكان استياء الموالي 


والمظالم التي يشكون منها مرتعا خصبا لكل حركة ثورية » فما ان 0207 ٠‏ 


اتجهت الحركة الشيعية اليهم اتجاها قؤيا حتى التف حول فرقتها 
جمع غفير منهم في أجزاء كثيرة من الامبراطورية  ٠‏ فكان لزاما": 
في قلويهم من الفرس والارمن والسوريين وغيرم م ٠‏ الى تغيير 
.جوهري من حيث العقائد والاغراض ٠‏ اذ سرعان ما أخذت موجة 
زاخرة من المعتقدات الغريبة طريقها. الى المذهب الشيعي متسللة من 
الحركة بيد الموالي وغيرهم من الطبقات المضطهدة وسيلة توسلوا 
الدولة السنية ٠‏ ْ ش 
ولكن حينما اخذ التماين العنضري بين العرب والموالي يزول 
وا محروهين منها » اصبح الشيعة الثوريون لا يمثلون الموالي وحدهم 
)١(‏ فان فلوتن 76 وما بعدها ٠‏ جويدي © 696 ,13,14 .885.0 0 
٠ 5‏ : 8 307 , ناماع 


اك 


الطبقات الراقية من من الفقرس سنة وبقوا على امتيازاتهم 2)١(‏ 
واخذ فقراء عرب العراق وسورية والبحصرين بالآراء الشيعية 
ل : 


وكان ظهور فكرة المهدي احدى العلامات الفارقة لتغير التشيع 
العربي الى تشيع الموالي ٠‏ ذلك ان الامام الشيعي . بعد أن كان 
ا ا اك ل 0 
كبرى , كانت في اول الامر مسيحا ثم صارت الهآ مجسدا ٠‏ وقد 
نسيت هذه العقيدة الى أصول مختلفة : فدارمستتر (؟) ينسيها الى . 
.أصل فارسي ٠»‏ فيقول جاء بها الى الاسلام جماهير من القرس لم 
يكتمل اسلامها حملت معها الفكرة الآرية القائلة بوجود أسرة 
هختارة ذات نشأة الهية تتوارث نور الله ( فر يزدان ) من جيل 
الى جيل حتى تنجب آخيرا ( سااوؤشنت ) أي المسيّح ٠‏ وقد انتقلت 
هذه الفكرة الى أسرة النبي وشخص علي ٠‏ وستوك (*) ينسبها 
ش الى أصل مسيحي مبني على فكرة عودة عيسى المسيح وفكرة نهاية 
العالم ' أما جويدي (4) فيتابع دار مستتر ويذهب الى أيعد منه ان 
يعزو نشوء الآراء الغالية الى دعاية مثنوية مقصودة ٠‏ ونجد 
ماسينيون (9) 2 اخيرا » يرجع بفكرة المهدي الى الاسلام » فيقول 
انها نشات من القران وتقاليد المسلمين ومن القصص الشعبية 
العربية » وانتعشت بتأثير الاخوال الاجتماعية ٠‏ 


٠.50١ صديقي‎ )١( 

فود المهدي © وما بعدها ٠‏ 

(؟) 162 ,1 , طعومع .«رررومرع 0 
(8) 85.0.4 ب 


:6( محاضرات في الكلية الفرفسية : ١9175‏ _ 9م . 


"6 


 يدهملا فكرة‎  ) بدايات التشيع‎ (١ 

وينسب كثير من المؤرخين المسلمين بدايات التشيع الشوري 
الى رجل اسعة ؟ عبد إلله : و 0 
لسري قن اير ان هذا استباق را وانه ضصضورة مثل بها 
الماضي وتحخيلها محدثو القرن الثاني الهجري من أخوالهم 
وأفكارهم السائدة حينئذ :. وأظهر فلهاوزن (") وفريدليندر (؟) ,2 
معد دراسة المصادن دراسة نقدية 3 بان المؤامرة والدعوة المنسوبتين 
الى ابن سبأ من اختلاق المتأخرين ٠‏ وبيتن كايتاني (4) ايضا 2 في 
فصل حسن الحجة ١‏ أن مؤامرة كهذه » بهذا التفكير وهذا التنظيم » لا 
القائم على سلطان الابوة ٠‏ وضع : انها تعكس احوال العصر 
الحسين واتباعه المفجع في 00 هوت تبدل. اجتماعي كبير قبل 
ان يركن ظهور التشيع الثوري ذي الصيغة المهدية * 00١‏ 

يحتمل ان تكون كلمة المهدي قد أطلقت على علي والحسن ٠‏ 
بالمعنى « المسيحي » فقد ظهر ‏ بلا جدال - في ثورة المختار ( سنة 
1ه 1480م ) الذي ادعى .ان محمد بن الحنفية ‏ احد ابناء علي 


فيه 320 5 - 124 , 71 , مذعا5 - . 20191 .اع 
0( 217 820 296 223011 .قم .2 
() .7 36 , لقالا , تأهصسة 


(0) صنوك ٠‏ - مكدونالد. : مقالة عن المهدي في دائرة المعارف الاسلامية : 


>3١ 


من آم حنفية ‏ هو المهدي المنتظر ٠‏ لقد بدات الثورة في الكوفة تلك 
لمدينة التي هياتها الظروف لتكون مصدرا لمثل هذه الحركة ومستقرا 
لها . والتي كانت مدينة جديدة آخذة في التوسمع ٠‏ يسكنها أناس من 
يذاه واحتاشن لا تخصى ,كلهم مشلوب مسا تستاء مكره اللحكويت: 
والمذهب الذي تمثله. والطبقة الطالمة التي تو 

هكذا كانت الكوفة حينما بدا ل ثورته فيها : 
كانت مرتعما مدهشا لحركات مختلطيسة العنتاصر > مصطيفة 
| بفكرة ظهور المسيح 2 غرضها احداث ثقورة اجتماعية ٠‏ 
ولقد كان استظهارر المختار بالموالي في دعوته مطلع حركة 
خطيرة بعيدة الاثر ٠‏ ولم يجد المختار رجلا في سن موافقة من سلالة 
فاطمة فاختار محمد بن الحنفية ليكون امامه المهدي ٠‏ وجعلة أسمى 
ا 2 الارض » وخليفة علي والرسول بتفويض 
< الهي ٠‏ ت الحركة انتشارا سريعا على رغم القضاء على 
اا ٠‏ وادعى كثير من اتباعه أن محمدا لم يمت حقاء. 
لكنه في غيبة وسيعود يوما ليملا الارض عدلا وقسطا كما ملئت 
ظلما وجورا )3 ٠‏ ومن هنا ظهرت لاول مرة عقيدة الغدية والرجعة 
المهديقين اللتين هما من خصائص جميع الفرق الشيعية المتأاخرة 
تقرييا ٠‏ 

وفي خلال السبعين سنة ونيف التي مرت بين قورة المختار 
وبداية ظهور الاسماعيلية بمفهومها الخاض وجدت نزعتان رئيسيتان 
بين الفرق الشيعية الغالية » يصح تسميتها بالفاطمية والحذفية ب ولا 
تلتبسن هذه التسمية بالمدرسة الشرعية الحنفية ‏ كان آصحاب النزعة 
الاولى اتباع الائمة من سلالة علي وفاطمة اي الحسن والحسين 
وذريتهما ٠‏ واصحاب النزعة الثانية أقباع محمد بن الجتفية ومن 
خلفه من عقبه ٠‏ ولم يكن التمايز بين هذين الفريقين ثابتا بحال من 
الاحوال ٠‏ ويبدو ان مات من الاتباع كانوا ينتقلون من جانب. الى 
)١(‏ حديث يتصل بفكرة ظهور المهدي تردد ذكره في كتب الشيعة * 


29 


آخر بسهوفة ويسر :. ويظن ان الفاطبية كانت في عسرْمنآ الأؤق. 
تمثل الطرف المحافظ , وكانت لا تزال تقذف من أتباعها فثات صغيرة 
تجتذبها الحنفية القالية ٠‏ ولما زالت الحنفية من الوجود أصيحت 
الفاطمية ‏ يعد أن استغرقت بقايا. الحنفية .هي الفرقة الفالية بين 
الشيعة ٠‏ وواصلت النضال القديم ضد فرقة الاثني عشرية المعتدلة 
الجديدة ٠‏ 1 

وقد فقدت الحنفية بعد تولي العياسيين السيب الذي يبرر 
وجودها ٠١‏ وكان من نصيب. اسماعيل ٠‏ الامام الفاطمي السابع » مع 
طائفة.من اصخابه ان يؤلفوا:بين الطلوائف المخظفننة. التخاصمة 
ويعززوا كيانها بحركة كبيرة واعدة تذعن بالطاعة لامام واحد. : 
وتدين بعقيدة واجدة ١‏ ْ 


٠”‏ - المذاهب والاتجاهات الشيعية 


وينبغي ان يلاحظ ان هذا البحث لا يتناول الا الشيعة الغلاة ولا 
يعنى باولئك الذين حافظوا على تقاليد التشيع السياسي القديم ولئ 
بشيء من التحوير ؛ امثال الزيدية ٠‏ ولا يعنى بالشيعة الاثني 
عشرية * 
كانت الفرق خلال عصر تاليفها الذي اشرنا اليه ؛ كثيرة لا 
تحصى ٠‏ وكان يظهر ٠»‏ من آن الى آن ٠‏ ؛أشخاص. عديدون يدعون: ‏ 
ا ا لا اا وو ا جو 
داع متحمس ينمنى: سيده العلؤي عو لئفسة .وقد راد التحكاية 
0-7 عدد من فرق فارسية ونصراتية ويهودية لااتمت الى الاسلام 
٠‏ ولكنها. شاركت غلاة الشيعة بعض عقائدهم ٠‏ فخلط بينهسا: . 
ل أهل السنة ٠‏ واخص هذه الفرق هي : الخرمدينان ' 
والمزدكية والعيسوية ( من هراطقة اليهود )  *‏ ْ 


1 


2 


ولنيدا با مامة موجزة عن سلالة الحنفية 2 الها يعدن الأغعا رقي 
اظهار أصل كثيز من الافكار. الخاصة بالاسماعيلية قبل منشئها ٠‏ 
وتبدا هذه السلالة كما راينا بالمختارية وتسمى أيضا بالكيسائية , 
فسبة الى كيسان وهو اسم آخر للمختار ٠ )١(‏ وقد افترقت بعد وفاة 
محمد بن الحنفية الى ثلاث فرق : 


١‏ - الكربية (؟) واه امات ابن كرت حكن سن عدار 
البربري (5) ٠‏ وقد زعم هؤلاء أن محمد بن الحنفية لم يمت وانما 
اختفى وسيرجع لتاسيس مملكة الله على الارض ٠‏ شم ادعى 
حمزة أن محمد بن الحنفية هو الله وأنه هى نبيه ٠‏ ومن الكربية رجلان 
يقال لاحدهما صائد وللاخر بيتان (4) ٠‏ وقد أنشأ بيثان فرقة باسمه٠‏ 


الفرقة (0) القائلة بأن محمد بن الحذفية غائب في جيل 
0 عدلا (يعد ان ن ملكت 


جورا ) ٠‏ وكان السيد ا ا ا ا الى جعفر 
الصادق ٠‏ 


- الهاشمية ١.‏ 8 0 أتباع ابي هاشم ٠‏ قالوا بانتقال 
5 هذا أحد الاشتقاقات القترعة لهذا الاسم ٠‏ 
9( النوبختي ع3ي> الاشعري اموا اليقدادي يها - 
؟) النويختي 5" منهاج المقال 1171 ٠‏ 
' () النوبختي 755 5١‏ - البغدادي 577 ٠‏ الترجمة 47 الشهرستاتئي 
يل ٠‏ الترجمة ١7١‏ فريد ليندر : اين خزم 50/١‏ الايجي 744 د 
الملطي ١١4‏ الاشعري 65/١‏ الكشي 31484و ١15‏ وما يعدهفا ب 
منهاج المقال ٠ ١‏ وعن صناعد انظر : الكشي 140و 1617 + ومنهاج 
اللقال 14١‏ . : ْ 
(5) النويختي 57 7١ ١5/١‏ المسعودي : مروج الذهب ١85/06‏ - 
الشهرستاني ١14/1١‏ 0000 : 0 
)1١(‏ النوبختي 7" الاشعري ٠ 7١/1١‏ 


0 


536 
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الال لدي لكلف ان ليله ابي طلفر ٠‏ وزعم بعضهم انه 
لخبي با وتفرعت شيعته الى أزيع فرق يد عواة +0 7411 1107م 
وهي 0 


() فرقة قالت ان ابا هاشم اوصى الى اخيه علي بن محمد 0 


انرق فافكد ناوسن الى عبد اله بن ناوي احن ولد افن | 
طالب والد علي وسمى أصحابها بالحارثية نسبة الى عبد الله بن . 
انضم الى عبد الله بن معاوية ٠‏ ويظهر ان الفرقتين هما الحربية 
والجناحية نفسيهما ٠ )١(‏ 1 


ا ل لق . 
وذلك ان ايا هاشم أوؤصى له بالامامة في الشام, ٠‏ وهمصؤلاء هم 
١ش‏ ا 0 ا رن ش 


ةوشن بعدء 5 وم بلا أدعى ان خليفته من بعده وقد قبض ١‏ 
عليه وصلب سنة اه ب الالام فة ٠‏ 


غالية ليت لثما وى خاو واصال ممجذة ٠‏ وتهب بمضها مل : 

)١(‏ الاشعري ,1/١‏ ؟” - منهاج المقال 7١١‏ البغدادي 377 2 الترجمة 

1 3 النوبختي 595 فريد ليندر : ابن حزم ٠1٠/1 40/١‏ 
الشهرستاني لط ” الترجفي ١‏ الايجي مع اقبال : 


خند 5 ”ملاوع ٠‏ انظ ايضا ترق 924 #إصقلاء عمد 
)2 النويختي 6و 4 الأشمري 0 7” - "3١‏ وللتوسع انظ فان فلوتن 
أستطهعاج0 في غير محل واحد 8 : 
:(9) النويختى +“ ٠‏ 


الكربية الى ايعد من ذلك فالهتة ونسبت نظريات اباحية الى كثيرين 
٠‏ كحمزة بن عمارة الذي قيل انه نكح ابنتهء وأحل جميع المحارم 
عم ان الفريضة الوحيدة هي معرقة الامام )١(‏ ( فمن عرفه فليصنع 
شاء ) ٠‏ وقد لعبت عقيدة الغيية والرجعة دورا خطيرا في حياة 
.هذه الفرق . ش : 
ومما يسترعي الاهتمام فكرة تفويض الامامة والوصاية يها 2٠‏ 
ومن هنا منح أيى هاشم حقوقه للعباسيين » وادعى بيثان ان الامام 
نصبه خليفة ٠‏ وقد طرا على مذه الفكرة تطور كيين في النظام 
هذه اذن هي الفرق الرئيسية لسلالة الحنفية ٠‏ وياستيلاء 
'العباسيين على الحكم ‏ وكانت حركتهم فرعا من التشيع الحنفي ل 
اختفت الحنفية بعد اختلاجات واهية أخيرة » واستقطبت الدعوة 
. الفاظمية من بقي من العاملين عليها ٠‏ 


ب الفرق الحسنية 


وقبل ان ننتقل الى الكلام على السلالة الفاطمية. الحسينية نشين 
بايجاز الى الفرق المتصلة بذرية. الحسن ‏ الابن الثالث لعلي ٠‏ لقد 
عظم شان الذرية بقيام محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ين ' 
علي المعروف بالنفس الزكية ( ٠٠١‏ ب 568١ه‏ 4الا كلام ٠)‏ 

. وقد ادعى محمد النفس الزكية بانه المهدي ولما يتجاوز عمره التاسعة ' 

عشرة ٠‏ وعمل على نشر هذه الادعاءات المغيرة بن سعيد الغجلي 

مؤسس.الفرقة المغيرية ٠‏ وقال أتباعها إن محمد النفس الزكية هىو ‏ . 
المهدي وان المغيرة نبي ٠‏ فلما توفى محمد ادعوا بأنه في الغيية ' 


٠ 7١ النوبختي‎ )١( 


مسمع يآمره وقتله صنة 114 ه 777 م ٠‏ ويظهس ان لهذه الفرقة 
اثرا كييزا في تطور الافكار الياطنية 2 وتعتير احيانا شعية مسن 
الخطابية ٠‏ ومما يجب التنبيه اليه ان النفس الزكية نفسه لم يكن 
فعيل الى الاعتراف بالمغيرة ٠ )١(‏ 


اوت السلالة الفاطمية 


2 كانت السلالة الفاطمية بعد فاجعة كريلاء في همود مؤقست 
لفقدان الداعين البالغين ٠‏ واول حركة خطرة اعقبت هذا الهمود 
هي حركة زيد بن علي زين العابدين وابنيه يحيى وعيسى ٠‏ وقد 
اطلق :اسم زيد على فرقة شيعية هي الزيدية . ٠‏ وهي ما زالت دائبة 


ين و العربي اود صلب عن بده في 
النهب الا قليلا ٠‏ 


وفي حياة. محمد الباقر الامام. الفاطمي الخامس.. كثر اتباع 
السلالة الفاطمية كثرة هائلة وتشغبت منهم فرقة هامة واحدة. على 
الاقل هي المتصورية ٠‏ وهؤلاء هم اتباع ابي منصور العجلي الذي 
دعا. الى امامة محمد الباقر ثم ادعاها لنفس(؟) ويعتقد ان هذه 
الفرقة كانت تبشر يالمادية الفلسفية وانها استباحت الموبقات ‏ الا 
النوبختي ‏ كما جوزت خنق مخالفيها وقتلهم بالاغتيال* وقد سبقت 
هذه لكر طرفت اللسماعاب قي مناحي عدة » وعدهما ابن 


ش 0 التويختي لاا . 8*5 654 ,ب مهم ءلاه ‏ الشهرستاني ١75‏ 2 الترجمة 

اليقدادي ها ٠‏ الترجمة 45 الملطظئ 21١77‏ الاشعري 5/١‏ 

ش ام : ابن حزم 09/١‏ الايجي 714 الكشي ١465‏ - هينزان' 

. الاعتدال ١91١/15‏ لقيال : خندان 555 ٠‏ : 

(؟) ادعى أب منصور ٠‏ غلى ما يقول النويختي ٠‏ بأنه خليقفة محمد النفس 
الزكية ٠‏ ْ | ْ 9 


0-5 


حزم فرقة من الخطابية ٠‏ ولما وقف. يوسف بن عمر الثقفي والي 
العراق على امرها اخذ ايا متصول وقتلسسه حوالسي سنة سنة 116 مه 
غلم ولاحق اتباعه ونكل بهم ٠ )١(‏ 

ولما توفى محمد الباقر افترق عنه بعض الناعه وادعوا امامعة 
محمد النفس الزكية ٠‏ وكذبهم جعفرالصادق الامام القاطمي السادس 
ورفض هو واتباعه مؤازرة-الداعي (؟) * اما سائرهم فقد تبعوا ‏ 

جعفن الصادق وقالوا بامامته وظلو! على ولائهم له ٠‏ وكان من 
رهم وجل يقال له ابو الخطاب الذي اسنس له فرقة الخطابية وقد 
تفرقت شعبا عدة فيما يعد : 


خطير جعله النويختي (5) ست فرق يمكن ان تجملها : ي شلاث 
0 
. وهى ا المهدي و وسوف يرجع (5) ٠‏ 


الاثنا عشرية او المعتدلون ٠‏ ولا بتناول. بجكثنا فرقهم الفرعية ٠‏ 
)١(‏ النوبختي 56 - الشهر ستاني ١ ١76‏ الترجمة ٠١6‏ اليغدادي 596 , 
0 © فريد ليندسسر "ابن ملوة 79 الايجي 56" الملطي - 
الكشي ١657‏ الاشعري 3/١‏ كولدزيهر : 5.8 
4 . , 2501339 1 
(؟) النوبختي 54 ل لاحظ شرح اصطلاح كلية رافضة :.من رقظن ء أي © 
رقض جعفر مساعدة النفس الزكية ٠‏ 
١0# 4)‏ ْ 
(4): الاشعري "5/١‏ الفهرست ٠ ١58‏ 


"84 


الاسماعيفية : وهم القائلون يامامة اسماعيل اكبر ابناء 
: نف شم يامامة اينه محمد بعد وقاة ابيه اسماغيل ٠‏ 


وسرعان ها انقرضت اولى هذة الجماغات. ونشات من الثانية 
: الشيعة الاثنا عشرية المعتدلة ٠‏ اما الثالثة فقد احتفظت بالتقاليد 
. الرئيسية للتشيع الثوري وهي موضوع بحثنا المفصل (400*» 


ب بواكير الاسماعيلية. 


كانت الظلروفك والاحوال في الريع الثاني . من القسرن الثاني 
للهجرة مؤاتية لاستئناف 0 الثورية 0 توجيهها. ٠‏ فقد 


جوهرية عدة اهمها . كما أشرنا سابقا قوذ بالتدريا لهاس نسي 


كين لم اتعرض فيما سيق لملفرق غير الاسلامية ٠‏ ولكن تجدر الاشارة الى 
فرقتين أمنها : احذاهما قبل الاسلام + نكر بللسلوب المهم سيقتا به 
تطورات الاسماعيلية وريما اثرتا به عليها * . 
اولاهما : المزدكية 2 ؤهي فرقة الحخادية ايرانية دعت الى نوع مسن 
الشيوعية الدينية : والكتاب الذين ينسبون للاسماعيليين عقائد واعمالا . 
شيوعية يعزونها عسادة. الى أصول هزدكيلة ٠‏ انظر صديقسي 
عناء , ولاعت 12/101197 وثانيتهما : الفرقة 
<< اليهودية العيسوية » ومؤسسها ابو عيسى ٠‏ يهوديا أميا يحترف الخياطة 
في اصفهان ٠‏ وقد ادعى أنه المسيح في ايام عبد الملك بن مروان 
(41-380ه-37884- 7٠6‏ م ) ٠‏ وكان يحرم الخمور واعتقد بتطور 
الانسان وقد حاول ان ينهض باصلاحات اعدة > وقد اعترف بعيسنى ‏ 
ومحمد. نبيين صبادقين بالنسبة لمن يعثا اليهم » وآوصى أتباعه يقراءة 
الانجيل والقرآن وبهذا يكون قد وضع ٠‏ أمنذ ذلك التاريخ القديم » 
عقيدة الاسماعيلية المتاخرة في نسبية الاديان والنبوة ( أنظر الفصل 
الرابع ) ٠‏ ولما قضي عليه قال'اتباعه انه في الغيبة ٠‏ انظر المقال فسي. 
دائرة الغارت اليهودية وتاريخ اليهود ادبتوف */574 ٠‏ 


ا 


الذي مثله العباسيون واصطباغ الفرقة بالطابع الرسمي ٠‏ الامران 
: اللذان اديا الى نهاية سلالة المدعين من الحنفية وتركا المسال 
مقتوحا للسلالة الفاطمية التي كان جعفر ابرن رجالها ٠‏ 


ثم ان الفغورة العياسية اوجدت مرحلة جديدة في تاريخ 
الاسلام الاجتماعي والاقتصادي : فقد أند نتح انصهار الطيقات ' 
الحاكمة غير العربية واندماجها بالدولة العربية السنية . وازدياد 
التقارب والوحدة بين طبقات الرعية من العرب والموالي تقسيما 
جديدا للطيقات ١‏ يعتمد على الاقتصاد اكشر مما يعتمد على النسب 
والعنصر ١‏ كما كان في القرن الاول » تقسيما مكنه وعس-ززه 
انتقال الخلافة من دولة زراعية عسكرية الى اميراطورية تجارية 
عالمية ٠‏ وقد بدا هذا التغيير خلال القرن الثاني وقطع شوطا بعيدا 

في القرن الثالث ٠‏ فكان طبيعيا ان ينجم عن هذا التبدل العظيم 
في الاحوال الاجتماعية ونظام الطبقات استئناف تنظيم الحركات 
وتوسيغها ٠‏ تلك الحركات التي تعبر عن تمرد الطبقات .والشعوب 
الرازحة تحت الظلم ٠‏ وقد ولدت الظروف العصيبة في القرنين 
الثالت :والرابعسلسلة سن القووات والفتن: - ويمكن تسمية 
القرن الثاني بدور حضانة الثورات ٠‏ : 


1 صلة الخطابية والاسماعيلية 


تعلد” غالبية مصادرننا ابا الخطاب اول من نظم حركة ذات 
طابع باطني خاص ٠‏ ويعرف بمحمد بن ابي زينب وبمقلاص ابن 
ابي الخطاب ٠‏ من موالي بني اسد )١(‏ وكان من المقربين للامامين 
محمد الباقر وجعفر د الصائق ٠‏ وظل احد. اتبياعهما المخلصين حتى 


5 الكشي 7 1417 هريد لبتي 5 حزم /5: 


032 


تبر منه جعفر )١(‏ ويظهر أن التبرؤ قد اشاع الدمشة والفزع 
دين الشيعة ٠‏ وامتلأات صفحات عدة من كتب الاثنبي عشرية فى 
تفسيره وشرحه (؟). * ش 

: واغنى البحوث عن أعمال أبي الخطاب وأكثرها وثوقا ما كتبه 
النوبختي (؟) : بدا ابى الخطاب ‏ بناء على ما اورده النويختي ‏ 
داعية لمحمد الياقر وجعفر الصادق ٠‏ وغلا غلوا عظيما »2 فزعم ان 
جعقر جعله قيئّمة ووصيه من بعده ٠‏ ثم ترقى الى ان أدعى 
النبوة ٠٠٠‏ الخ وآحل المحارم وأباح الشهوات وقال بالتقية  )4(‏ 
وهي تجوز الكذب والشهادة الباطلة في صالح الدين ‏ كما قال هو 
واتباعه بان الجنة والنار المذكورتين في القرآن ان هما الا رجلان 
وليس لهما معنى خارج وجودنا الارضي ٠‏ وادخلوا نظرزية «التؤر» 
< الشرقية القديمة في التناسخ (5) وقد فصلها النوبختي ووضحها 
وانها لتقرب مما ورد في كتابات الاسماعيلية المتأآخرة كثيرا ٠‏ 
واجتمع بعضهم في الكوفة بزعامة ابي الخطاب فلما بلغ 
أمرهم عيسى بن موسسبى والي المدينة حاريهم وقتل منهم سبعين 
رجلا في المسجد ‏ . وقبض على ابي الخطاب وقتله وصلبه سنة 
لاا بت لانم فك ” وكان جعضر قبل ذلك قد كذب ابا الخطاب 
على رؤؤس الاشهاد وتبرا امن جنيع أعماله علانية  ٠‏ 


ولما مات اب الخلاب ب تحول أتياعه الى محمد بن اسماعيل 


1 د‎ ١9١ الكشي‎ )١( 

(؟) الكشي ٠‏ منهاج ا ٠‏ الخ 2 في موضوع ابي الخطاب ١‏ 

أن نمف لحن ده : 1 
 )4(‏ غولسزيير : 2.2220 ,1906 ,0.12 2.12.234 
(6) وفي الشهرستاني ايضا 164 , الترجمة 703 ٠‏ 

ل هذا هو التاريخ الذي يذكره الكشي ص ١5ل‏ وروايته أوثئق من وواية 
النويري التي تجعل تاريخ قتله سنة ©4١ه‏ - اكلام 
.0 ,12550 , 1 زعهة 
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حفيد جعفر واعلنوا ولاءهم له ٠‏ وكانت فرقة الاسماعية هي ' 
٠ 1‏ لادية 00 ( )0 5 1 


ان عا قدمناه آنفا هو الخطوط الاساسية ما ذكره النوبختني 
عن الخطابية ٠‏ اما عقيدتها فقد اشبعتها بحثا وأيد اخبارها غالبية 
السنة الذين: كتبوا عن الفرق المارقة ٠‏ واورد لنا اليغدادي (”) 
والشهرستاني (5) تفصيلات أكثر من النوبختي عن الفرق الفرعية 
للحركة الخطابية يعد موت أبي الخطاب ٠‏ تلك هي : 

ةيرمعملا)١(‎ 

(5) البزيغية 

(؟) العميرية 

(5) المفضلية. 


وتختلف بينها في مسائل بسيطة في العقيدة وفي الرؤمساء 
الذين تولوا قيادتها ٠‏ 00 

ومع أن غالبية من كتب من السنة في عقائد الفرق المارقة 
لا يشيرون الى. اي اتصال مباشر بين الخطابية والاسماعيلية » فان ‏ 
ها ذكروه من عقائد الخطابية يؤيد ما ذهب اليه النوبختي في 
وحدة هاتدن الحركتين * فمن ذلك ان البغدادي (؛) والاشعري (0). 
ويؤيدهما المقريزي  )1(‏ ينسبان للخطابية عقيدة الامام الصامت 
والناطق (7) وهي عقيدة اختصت بها الاسماعيلية ٠‏ ثم ان ابن 2 
)١(‏ الكشي 4ه ٠‏ 
(؟) 5965 2 الترجمة 5197 ٠‏ 
(؟) ١2١١‏ الترجمة 5.05 ٠.‏ 
(؟) 75956 , الترجمة 517 . © 
)ه0). ١ 9 ١‏ 
)0( الخطط ؟/ 509 ٠‏ 
6 2 103 ,. معشض1 , 1 , 126536 ٠‏ وكذلك كلام فقن ا 


7 


حزم 0 والشهرستاني م والمقريزي 5) و وآخرين غيرهم ينسبون 
مثل .ذلك في نطرية 0 الور » ْ 


وفى كنب الشيعة: الاثني :عشرية معلومات اخرئى غن عقائد 
الخطابية. ' فالكشي (4) يسرد بعض الروايات التي تقص علينا 

راك ابي الخطاد والاسيات الي دجت جنجدرا بكي يديرا ينه 
وفيما يلي بعض الامثلة : : 


كتب جعفر الى أبي الخطاب يقول : 0 ' 
الزنى رجل وان الخمر رجل وان الصلاة رجل والصيام رجل 
والفواحش رجل » (0) ٠‏ 
قال عنبسة بن مصعب (1) 20200 ٠٠‏ اي 
شيء. سمعته من من أبي الخطاب ؟ قلت : « سمعته يقول : انك .وضعت 
ف على عندرة وقلت له عه ولاتنس ٠‏ وانك تعلم الغيب وأنك قلت 
. له هو عيبة علينا وموضع سرناء أمين على احيائنا وامواتنا+ فانكر 
ذلك جعفر انكارا شديدا (لا) ٠‏ 
وهناك روايات أخرى تقص علينا كيف زعم ايو الخصطصاب 
ان جعفرا ذو طبيعة الهية ٠‏ وأن له. معجزات وقوى خارقة : وكيف 
)١(‏ غريد ليفدر ٠‏ ابن حزم 1١7/0‏ - 
١215١6 )(‏ الترجمة 505 ٠‏ 
(؟) - الخطط 599/9 ٠‏ 
(8) الخطط : ١406‏ ا كفل ٠‏ 
(0) ههداء ْ 
(1) يذكره المجلسي بآنه آحد أتباع الفرقة التوامة ( بحار الأنوار )١08/9‏ 
انظر ايضا الكشي 57* ٠‏ 
)2 الكشي ١48‏ انظر ايضا ماسينيون . : سلمان ص 44 حيث تجد مثل 
هذا القول منقولا عن نسخة نصيرية ٠‏ ش 


وف 


قال بالتناسخ وعصي أوامر جعفر الصريحة ٠‏ وهناك غير مذه 
الشواهد المستمدة من التشابه بين العقائد الدينية مما يدل على 
العلاقة بين الخطابية والاسماعيلية, شواهد وبينات تاريخية نلمسها 
في بعض المصادر ٠‏ فيقول ابن رز”ام )١(‏ بأن الميمونة او اقباع 
ميمون القداح كانوا تلاميذ أبي الخطاب وحوارييه ٠‏ ويذكر ابن 
الاثير (؟) بان أبا الخطاب كان « أول من قغل ذلك » وبأن ميمون 
القداح كان.تابعا له ٠‏ ويقول النويري . رواية عن ابن شداد (73), 
يان ميمونا من اصحاب ابي الخطاب ٠‏ وكانوا يقولون بالتأويل 
والباطن ٠‏ وبان الحركة التي بثها ميمون وابنه كانت في جوهرها 
حركة ابي الخطاب نفسه ٠‏ ويجعل رشيد الدين (4) ابا الخطباب 
مؤسسا » وميمونا وابنه عبد الله تايعين له ٠‏ واخيرا يمكننا ان 
نضيف الى ما مر اشارة. وردت في كتساب زيدي هو كقاب حقائق 
المعرفة للامام المتوكل زيدي رسي 0 اليمن (؟7ه 5557 ه 
7م ١7١1م‏ ) حيث يقول : ٠‏ الاسماعيلية وهم المباركة 
والخطايية (60) » * 

ويحسن بنا في هذا المقام ان نتساءل عما يمكن ان نجده 
من الاشارات في كتابات الاسماعيلية الى ابن الخطاب والخطابية 
ولكننا في تساؤلنا هذا غير موفقين اذ جميع الوثائق الاسماعيلية 
المتيسرة لدينا تقرييا ترجع الى: عصر تجاح الدعوة وتاسيس 
دولتها عندما كان المدافعون عن هذه الفرقة معنيين. بانكار العلاقة 


١ 181 الفهرست‎ )١( 


ف لضن 
فيه 8 1437 . معاصة ,1 لوقه 99 كاترمير : القريزي لفق 
فاكتان /اغ ٠‏ 


() 519 820 513 1اعآ وفي جويني 0/1 عبارة مشابهة لذلك ٠‏ 
)6( مخطوط في المكتية التيمورية- 8 


* 


يينهم وبين رجال ناتك ستطلقة عابي اللخطاب ٠‏ نعم اننا نحس” 
فيها » ومن حيث العموم , تاييدا ضفنيا للعقائد المنسوية الى ابي' 
اتخطاب » ولكننا' لا نعثر على اشارات صريحة بينة » الا قليلا » 

مبعثرة هنا وهناك ٠‏ .فالداعي الفاطمي ابى حاتم الرازي يذكر ابا 
الخطاب في كتابه ( كتاب الزينة ‏ اوائل. القرن الرابع الهجري » 
القرن التاسغ الميلادي) ويجغل اعمالة واستشهاده ٠ )١(‏ ويذكر 
ابى حنيفة نعمان المتوفى سنة 597 ها ع 474 ام قاضي العفن 
في كتابه .دعائم الاسلام (75) وفرقته ويعدها من الفرق ال مارقة ٠‏ 

ولكن كتابه ظامري موضوع لعموم الناس ٠‏ لذلك لا يعول عليه كثيرا 

في هذه البحوث ٠‏ : 


وفضلا عن ذلك" فان لدينا مجموعتين من التصانيف حفظت | 
لذا اسم ابي الخطاب وعقائده وفيها اشارة وافية الى الدور 
الحاسم الذي اضطلع به : أولاهما « أم الكتاب » الشهيرةقوهي 
عبارة عن كتاب سري مقدس عند الاسماعيليين في آسيا الوسطى 
يمثل ٠‏ كما يشير العلامة الذي اشرف على طبعه ٠‏ مرحلة قديمة 
جدا لتطور افكار الشيعة الثورية ٠‏ وهذا الكتاب يجعل لابي 
الخطاب مقاما خطيرا في هذه الحركة فيعتبره مؤسس المذهب ' 
: ويقرنه بسلمان في عظيم اهميته ٠‏ وعيارته في ذلك واضحة 
صريحة أن يقول : « ان المذهب الاسماعيلي هو ما اوجدته ذرية 


ل اا اا ا 0غ 


1210165 ايفانوف 32 ,010106 430 , طهالكظ - نام[ عاناة‎ )١( 
٠ لم استطع الرجوع الى أي مخطوطة لهذا الكتاب‎ 
فيه 8 315 .2 ,25735 ,287398طشة :5 0 .8 :345 ويذكن القاضي‎ 
+ تالييه لجعفر‎ ٠ نعمان عقائد ابي الخطابٍ باختصاز ادعاءه النبوة‎ 
ويجري بحثه عن الفيرة وعن غيرة مسن‎ ٠ الاباحة ) وتبرق جغفر منه‎ 
: ٠ المارقين مجرى المصادر السسنية‎ 


ابي الخطاب ( اتباعه ؟ ) الذين شروا انفسهم يحب احقاد جعفر 
الصادق ( و ) اسماعيل )١ ( ٠‏ ش 
وثانيتهما كتابات النصيرية التي درسها ماسينيون ٠‏ وفيها 
فقرات وعقائد شبيهة بتلك ٠‏ وهي ايضا تعتبر أبا الخطاب مؤسس 
الفرقة وميمونا القداح تابعا له ٠‏ وتعزو اليه اكشر العقائد التي 
يختص يها المذهب الاسماعيلي ٠‏ (؟ ) ٠‏ 
يبدو ان تكذيب جعفر لابي الخطاب وما لقيه ابو الخطاب من 
مصرع أليم احدثشا كثيرا من الفزع والهيياج ٠‏ ويروي الكشي 
ومصنفون آخرون من الشيعة الاثني عشرية أخبارا كثيرة تشرح 
هذا التكذيب وتبرره ٠‏ ونذكر فيما يلي أمثلة تستحق تحق الانتياه يوجه 
خاص : 1 - 
0< قال عبد الله الرجاني : « ذكرت أيا الخط اب ومقتله عند 
جعفر الصادق فرققت عند ذلك فيكيت فقال : أتاأسى عليهم ؟ ٠‏ 
فقلت : لا ٠‏ وقد سمعته يذكر ان عليا عليه السلام قتل اصحاب 
النهر (؟) فاضبح اصحاب علي عليه السلام ييكون عليهم 
فقال علي عليه السلام : اتاسون عليهم ؟ قالوا : لا انا ذكرنا الالفة 
التي كنا. عليها والبلية. الذي باوة قعتهم فلذلك رققنا عليهم ' ٠‏ قال لا 
داس ©) ٠‏ 0-7 
قال عيسى بن شلقان (0) : قلت لابي الحسن وهو يومئذ 
)١(‏ النص 57 ء الملاحظات 278 ٠‏ 
فيه مفاشينيوة :© :لحان ٠‏ ومقاله عن النصيريين في دائرة المعسارف 
الاسلامية ٠‏ ش 
() ربما آهل النهروان ١‏ اي الخوارج ٠‏ 
() الكشي 146 ٠‏ 
4 كان عيسى بن أبي منصور شلقان من اتباع جعفر ٠‏ وكان يعتمد عليه 


عدا لكي 5 


كور 


غلام قبل اؤان بلوغه : جعلت فداك ما مذا الذي يسمع من ابيك 
فقال ابو الحسن من تلقاء نفسه : ( ان الله خلق الانبياء على النبوة 
هلا يكونون الا انبياء ٠‏ وخلقٍ المؤمنين على الايمان فلا يكونون الا 
مؤمتين واستتودخ قونا ايمانا فان شاء اتمه وان شاء سلبهم اياه , ٠‏ 
وان ابا الخطاب كان ممن اعاره الله الاينان فلما كذب على ابي 
سليه الله الايمان ٠‏ فعرضت هذا الكلام على جعفر فقال : لو 
سالتنا عن ذلك ما كان ليكون عندنا غير ما قال ١‏ )»ابي 
استحسنه وزضى :به حكما . 


وقال قاسم الصيرفي : « سمعت جعفرا يقول : قوم يزعمون. 
اني لهم امام ٠‏ واللة ما انا لهم باخام ٠‏ ما لهم لعنهي م الله كلما 
سترت سترا هتكوه هتك الله ستورهم * و يبقولون ائما: ٠‏ 


يعني كذا *.انا امام من اطاعني (© ) :+ 


وتتفق جميع مضادر الشيعة الاثني عشرية وغالبية المصادر 
السنية في رواية تيرق جعفر من ابي الخطاب (35) ٠‏ ويظهر منها 
ان خلافات خطيرة وقعت بين الرجلين من حيث العقيدة ٠‏ أن خلم 
جعفر لاسماعيل بعدئذ ٠‏ والاتصال الوثيق .بين احفاد اسماعيل 
واتباع ابي الخطاب , ثم الاتشقاق الجوهري في العقيدة بين اتباع. 
اسماعيل واتباع عوسى الكاظم امام الشيعة الاثني عشرية السايع ' 

عاد لله بد إلى تيده واه ويسوغ ا تضم اساعيحل 

م ١‏ * لقد لعب الع بين المستودج وامستقر دورا هاما في عقائد. 

الاسماعيلية المتآخرة » ( أنظر كلام بين 7/4 ) » 
(؟) الكشي ٠ ١54‏ لهذا الانفجار في الغضب والادراء لي الي 
() همن لا يتفق معهم ابن حزم > أنظر فريد ليندر ٠ 84/1١‏ 


يف 


نفسه بين الثائرين على سلطة جعفر وزعامته )١(‏ * ر 


' - استقرار الامافة في ذرية اسماعيل : 
وهذا يؤدي ينا الى مسالة اخرى عسيرة وهي : ماذا كان 
نصيب اسماعيل نقسه من كل هذه الاعمال ؟ ان معلوماتنا عن ٠‏ 
اسماعيل لسوء الحظ » نزرة محدودة جدا ٠‏ فهى في المصادر 
الاسماعيلية الامام ذى المنزلة التنسي توشك ان تجعله الها. ومن 
ارياب الاطلاق ( ازوار ناب اطلاق (5) ) ويرفعه الى هذه المكانة 
السامية اصبح كل خبر عنه ذا قيمة تاريخية ضثيلة ٠‏ وهناك ٠‏ 
زيادة على ما سبق ٠‏ تناقض كبير بين المصادر الاسماعيلية نفسها 
قد يكون سببه تفاوتها في مراتب السر والكتمان ٠‏ فنحن نقرا في 
كتاب ( كلام بير (35) ) : خلف موسى الكاظم جعفرا كما خلف 
الامام الحسين الامام ا 0 ثم 
خلفه اسماعيل وكان ريا مطلقا ٠٠+‏ ومنذ عرف اسماعيل بان 
الامامة ستستقر في ذريقه وافق على 0 موسى الكاظم فلم يحدث 
بينهما خلاف» ٠‏ ولا يخفى ان هذه الرواية تناقض الكتابات الاخرى 
العديدة في : 
١١(‏ ) ان اسماعيل مات في حياة ابية جعقن ٠‏ 
(5) ان موسى الكاظم لم يكن اماما عند الاسماعيليين (4) 
)١(‏ من الباحثين المحدثين الذين يعدون أبا الخطاب من المؤسسين الاولين 
. للاسماعيلية ماسيتيون ( مقالة غن القرامطة والنصيريين في دائرة 
المعارف الاسلامية وفريد ليندر ( ابن حزم ٠١5/7‏ ) * 
() كلام بير 7/6 * 
[فنة و/اع ٠.‏ ع 
(4) الفلك الدؤار ١١6‏ - تقسيم العلوم ( مخطوطة درزية ) ورقة اف 
5 .2 ,أقأمآ , 2926 . 


>, 


وتعتبر المصادر السنية. والاثنا عشرية اسماعيل شريرا لا 
يستاهل شرف الانتساب الى ابيه » ويظهر ان مصادر الاثني. عشرية 
خاصة قد اوجزت الكلام في أخبارة واتبعت المثشل القائل « خير 
الكلام ما قل ودل » * بالاتران الثالنان عدا كلما ينكان حمع من 
هذه المصادر على وحه التقريب : 


9. )ان اسماعيل عات في حياة ابيه‎ ١( 


(7 ) ان جعفرا نزع عن اسماعيل حق الامامة بسيب اخلاقه 
الذميمة ٠‏ 0 

وتقتصر غالبية الصادر علئ ذكر هذين. الامرين من غير تعليق 
او تعقيب ٠‏ ويضيف جويني ( ١‏ ) ان وفاة اسماعيل كانت سنة:" 
0ه ٠‏ ويقول كتاب شيعي ( ” ) انها وقعمبت سنة 1١58‏ هم ء 
ويقول رشيد ال ل 4 ) بأن جعفرا امر يعرض جثة 
| لماخ ل وشهدها قوم كثيرؤن 0 من 0 ' وقد 
هذه ار اخفقت ٠‏ :وينسب رشيد الديبن (5) وججويني 58 
للاسماعيليين 'القول بأن اسبماعيل لم يمت وانه عاش يعد اييه سثين 
وانه اتى. بمعجزات كثيرة ٠‏ ويؤكد هذا الزعم كتساب دسقور 
المتجمين (1) الفاطمي. النزعة فيعتبر اسماعيل اول امام مستور , 
وكات بده يعار كي حده 113 يد وام ينك !1 بعد متي الاين . 
(0مؤدلء ٠‏ 3 0 ؛ 
(؟) غمدة الطالب “7 .* مقتيسة في كتاب ايفانوف : 151221116168 
6 581 بألاعمة ا 
(8) لكؤرء 
(0) ااه : 1 
إلى 0 1 1 7 
: () بلوشيه لاه ب 054 دو خويه 501 ٠‏ 000 '! 1 


١ 


0 ١ 


ا د 00 لا 


والراي السائد في لتقن دوا<ةا تميق مي اسماعيل وعزله اياه' 
أدمانه السكر ٠ 0١‏ على ان في المصضاءر التي بين ايدينا عبارتين 
تدلان فيما يظهر على ان لهذا التبدل عللا واسبابا اهم من ذلك ٠‏ 


اولاهمما وردت في الكشي (5) وماسينيون (5) اول من 
اظهر اهنيتها ٠‏ ونصها : ا 

قال عنبسة : « كنت مع جعفر بن محمد بباب الخليفة ابي 
جعفر المنصور بالحيرة حين "تي ببسام (5) واسماعيل بن جعفر | 
بن محمد ٠‏ فادخلا على ابي جعفر » فأخرج بسام مقتولا . وأخرج 
اسماعيل بن جعفر بن محمد + بل جمير راض اللزريا0 
افملتها يا فاسق ؟ ابش بالنار ٠ » ٠١‏ 


اعمال التمرد استاء. منه جعفر واستقبحه ٠‏ وهذا يشرح ما ورد في 

العبارة الثانية التي ينسبها جويني الى جعفر ٠‏ وهي كلام في غير 

محله حقا اذا كان ذنب اسماعيل هو ادمانه السكر فقط ٠‏ قال جعفر 

« اسماعيل ليس. مني ولكنه شيطان في صورة انسان (5) » ٠‏ 
ا 0 الصدد 2 الى ان الكنية ( ابو 

اسماغيل ) التي يضفيها الكشي )١(‏ على ابن الخطاب انما تشير 

الى اسماعيل بن جعفر بر وان ايا الخطساب كم المتبني لاسعاغيل 

والاب الروحاني له (لا) ٠‏ 

(0)- 519 ,91عم1 الجويني 1 الطبري 0 كا ء 

1١5 )9(‏ وكذلك في منهاج المقال 85 ٠‏ 

1 ٠ 901١ 0 16٠ تخطيط الكوفة‎ )5 

(+) صراق الكوفة ٠‏ ميوله شيعية ٠‏ ميزان الاعتدال اكد . 


٠ ١55 جويني‎ )9( 
٠. اموه‎ )( 


(1) عاسيقيون : سلمان 19 ٠‏ 


0م 


ويذكر الكشي )١(‏ في كلامه على المفضل بسن عمر الجعفي 
اخبارا تنبيء على ها يظهر بصلة وثيقة بين اسماعيل والخطابيين » 
وتبين حنق جعفر على اولئك الذين اضلوا ولده وزجوه في المروق 
والاخانان .قال جعفسى للمفضل بن عمر : « ياكافر يا 
مشرك مالك ولابني (5) ؟ » ٠‏ ثم قال : «ما تزيد الى ابني ؟ تريند 
ان تقتله ؟ (5) » ٠‏ 


من هذا كله فطلم ان نستنتجح مؤيدات قؤية للفرضية القائلة 
بان اسماعيل كان ذا ضلة وثيقة بالاوساط المتطرفة والثورية التي 
أوجدت الفرقة المسماة ياسمه ٠‏ وبان عزل جعفر له كان لهذه الصلة 
ويعزز هذا كما سنرى - العلاقة القوية بين محمد بن اسماعيل 
وريثه وميمون القداح وابئه عبد اللنه ‏ تابعي ابي الخطصاب 
المغاليين وحوارييه ٠‏ 


ويمكننا الان ان نعود فنستعرض مجرى الحوادث عند وفاة 
جعفر ٠‏ لان الانشقاق بين فزعي الحركة الشيعية قد حدث حينذاك: 
وتقف غالبية مصادذرنا عند “القول. بان جماعة تبعت موسى الكاظم » 
وصدقت اخرى ادغاء ات اسماعيل واينه محمد 0 وسنغفل ‏ تيسيرا 
5١١ 5082 40(‏ - كان المفضل صرافا في الكوفة ٠‏ وكان من أتباع جعفر 
البارزين ٠‏ ناصر آبا الخطاب ثم وجد فرقة صغيرة ياسمه بعد قتل ابي 
| -الخطاب ٠‏ وكان ..رغم طرد جعفز اياة : يدعو الى امامة ابنه 
اأسماغيل من بعده ٠‏ ثم عاد الى الشيعة الاثني عشرية وصالح جغفرا 
وخدمه وخدم موسى الكاظم - انظر كذلك ( البغدادي 751 : الترجمة 

١5/١ والاشضعري‎ ٠ 77 الترجمة‎ , 3٠1/ والشهرستاني‎ ٠ 0 

: والطوسي : الفهرميت ا؟ * ومتنهاج المقال 58١‏ وايفانوف : 

0 , 011106 وهو يذكر خطا قتل المفضل مع ابي الخظاب ٠)‏ 
(5) الكشي 505 ٠‏ 
(0) الكشي ٠1587‏ 


4١ 


الفرق الصغرى التي اتبعت ايغاء اخرين لجعفر الصادق 
ال متها وفص خمرها " : 


على آن بعض المصادر تزوبنا بسلومات ‏ افضل وأوصع 0 
فعلينا أن نلقي عليها نظرة فاحصة ٠‏ 


'يقسم النوبختي ) ١‏ ) اولك الذين قالوا ياماممنة اسماعيل 
بعد وفاة ابيه الى فرقتين 
فرقة انكرت موت اسماعيل في حياة اييه وقالوا كان 
وير ون موقت ب أو 
وزعموا ان افيا حل حو لقا راد لم بحصت ولكزة في القيية 
وصيرجع ٠‏ وهذه الفرقة هي -الاسماعيلية الخالصة ٠‏ 


؟ - فرقة زعمت ان الامام بعد جعفر بن محمد هو محمد بن 
اسبماعيل ٠‏ وقالوا ان الامر كان لاسماعيل في حياة ابيه فلما توفى 
قبل ابيه جعل جعفر بن محمد الامر لمحمد بن اسماعيل وكان الحق 
له ولا يجوز غير ذلك لان الامامه لا تنتقل من اخ الى اخ بعد الحسن 
والحسين ولا تكون الا في الاعغقساب ٠‏ واصحاب هذا القول 
. يسمون « المباركة » برئيس لهم كان يسمى « المبارك » مولى 
افترقوا فرقا عدة منها فرقة القرامطة ٠‏ وقد سميت برئيس لها من 
اهل الشواد من الانباط كان يلقب « قرمطوية » ٠‏ قالوا ان روح 
جعفر حلت في ابن الخطاب ثم انتقلت الى محمد بن اسماعيل شم 
ساقوا الامامة في ولد محمد بن اسماعيل ٠‏ وقد انشاوا نظاما خاما 
بهم زعمو! فيه ان محمد بن اسماعيل حي لم يمت ولا يموت وهو 
القائم والمهدي وخاتم النبيين ٠‏ ويذكر النوبختي بعضن التفاضيل 


للش /اه6 وما بعدها 9 


م 3 


عن مذهيهم ويقول. ان عددهم بلغ في أيامسسه مئة لفن تف وهم 
بسواد الكوفة واليفن اقوى شوكة واضلب عودا 0 


' ويذكس المجلسي )١(‏ نقلا عن رواية قديمة ثلاث فرق وهي : 


١‏ فرقة قالت ان اسماعيل هو القائم المنتظر وان وفاتب4 
كانت خدعة ٠*٠‏ : 
؟ - وفرقة قالت ايوفاته في حياة ابيْه بعد أن فوض الامنسن ٍ: 
لابقه محمد فخلفة بالامامة ٠‏ وهؤلاء. هم « القرامطة وهم الجاركة .- 
وسمى القرامطة برئيس لهم من اهل السواد يدعى « قرمطويه » ٠‏ 
١ما‏ المباركية فبرجل يدعى المبارك مولى. اسماغيل ٠‏ ( والقرامطة 
اخلاف المباركية ٠‏ والمباركية سلقهم ) ٠‏ 
| ؟ - وفرقة قالت ان تجعفرا نفسه قد عقد الافنافة: الحعد وحن 
ويقول المتوكل الامنام الزيدي كما ا بآن الاسماعيلية 
تقكون من الخطابية والمباركية ٠‏ 
-.ويمكننا ان نوفق بين هذه الروايات اثلاث بلاكبير عناء 
انهم ينسبون الى المبارك دورا خطيرا في هذه الحركة ٠‏ فاليه يعزى 
القسم.الاكير د من اللخطابية والفرق الاسماعيلية المخالفة فأوجدت 
.)١(‏ يجار الانوار 9/ ٠ ١1/0‏ 
(؟) من الواضح انها لم تضم اليها جميع الخطابية فقد بقي قسم منها يؤلف 
فرقة متميزة ٠‏ ظل يرد اسم جماعات من الخطابية حتى عهد متآخر جدا 
( مثلا مظهر بن: طاهر * أنظر ص ١77‏ ) ومن. نعضها نشات الفرقة 
:لذ درية ‏ * 1 : 


منها الذعوة الاسماعيلية الموحدة التي نشات عنها التطورات 
العظيمة ذات القيمة التاريخية الهامة * ولسوء الحظ ان ما نعرفه 
٠‏ عن المبارك هذا نزن قليل ٠‏ ونستطيع ان نضيف شيئًا قليلا من 
المصادر السنية الى الرواية السابقة التي الفناها من المصسادر 
الشيعية -الاثني عشرية والزيدية قحسب ٠‏ 


كان المبارك على ما ورد « فى سياسة نامة » )١(‏ حجازيا وكان 
خادما لمحمد بن اسماعيل » وكان يجيد نوعا من الخط يسمسى 
(هقرمط ) ولذلك عرف باسم ( قرمطويه ) ٠‏ وقد أغراه عيد الله بن 
ميمون القداح فانشة فرقة ونشراما وهي الفرقسة التي عرفت 
بالمباركية أو القرمطية نسبة الى أسميه ٠‏ 


واني لاعتقد بوجوب رفض همذ الزعم الذي يرى المبارك 
وقرمطوية شخصا واهدا! للبينات والدلائل القديمة الموثوق بها التي 
تنافيه ٠‏ ش 

يذكر الاشعري (؟) والبغدادي (") والشوزستائ (١‏ 
والمقريزي (0) جميعهم المبارك ويؤيدون مصادرنا الشيعية غاليا ٠‏ 
| واذا تذكرنا. ما للمبارك من منزلة وخطورة فان ما في المصادر 
. الاسماعلية من اخباره قليل يدعو الى العجب ٠‏ والذكر الوحخيد 
1 الذي استطعت أن أجده هو ما أورده « دستور النجمين » حينث. 
يقولعنه بأنه مولى محمد بناسماغيل فوضه اسماعيل بالامامة (7) 
ومن المحتمل انه كان معروفا في الاوسناط الاسماعيلية بأسم آخر ٠‏ 
)١(‏ 8*م31,١‏ الترجمة 559 ٠.‏ 
5) بلا. 
5 لع. 
() 6١8.5؟١‏ الترجمة 1958 97لا . 
.9) الخطط 701/7 ٠‏ 
(1). بلوشيه 54 _ دى خويه ٠ 7١“‏ 


اعم 


د استنباط اصول الاسماعيلية  )‏ 


بوه ها ردنا 6 هن رخائق 7 


آانشا ابو الخطاب واسماعيل متعاونين على ما يحتمل ب 
نظام عقيدة صارت اساسا للمذهب الاسماعيلي فيما بعد ٠‏ وسعيا 
كذلك الى خلق فرقة شيعية ثورية لتجبمع كل الفرق الشيعية 
الصغرى على امامة اسماعيل وزريته ٠‏ ثم افترقت بعد وفاة ابي 
الخطاب واسماعيل وجعفر فرقا كثيرة ذات افكار متضارية ورؤساء 


متخاصمين ثم التفت هذه الفرق حول محمد بن اسماعيل واستطاع 
هذا أن يؤلف منها - بفضل مؤازرين مخلصين ٠‏ لا سيما المبارك 
وعبد الله بن ميمون القداح - حركة واحدة جلها من اتباع. 
00 وفيهم القسم الاكبر من الخطابية الذين اقتبست عقائدهم 

من التحوير ٠ )١(‏ ونشات خول محمد ين اسماعيل الخركة 
الما حاية المعروفة في التاريخ (؟) ٠‏ 


د الائمة : 121231117 


3 ان 0 للبحث في أتساب الأتعية المستورين وشرعية 
لدرس أعتقادين ت: تختص بهما ابن ٠‏ لهما علاقة مباشرة في ما نحن 
يصدد ه _ 3 : ا 

| الابوة الروحانية والنيوة الامامية‎ * ١ 

ظ الاعتقاد في الابوة الروحاتية , أو النكاح الروحاني ٠‏ 
كما يصطلح عليها وعليه في اللغة العريية احيانا ٠‏ ان الحركة 

الباطنية ؛ بما لها من ميول غنوصية 620861006 2 قويةٌ 
ويتعويلها الشديد على النواحي الباطنية للاشياء دؤن المادية 
الظاهرية منها ٠‏ بلغت بسهولة ‏ . وبشكل طبيعي جدا اعتبرت فيه 
الغلاقة بين الاب وابنه ‏ وهي التي تتصل بالبدن التافه الزاثبل 2 
وحده ‏ أقل امية وحقيقة منالعلاقة الروخانية بين المعلم والتلمينء 
المنبعثة من النفس الخالدة ٠‏ وينتج عن هذه العقيدة ان التلميسذ 


حكهًا في عفان 0 عن القرامطة ا المعارف ا 
(؟) سنيحث عن ميمون ٠‏ وعبد الله بن ميمون » ومحمد بن اسماعيل . 


والفرقة القرمطية في الفصول التالية 


1م 


أحرى بان يكون الاين والوارث الحقيقي عمسن التسل اليل 
للانسان ٠‏ حتى لقد ارتائ يعضهم ان كلمتي (آأب)او (ابن) 5 في 
الاعلام الاسماعيلية ائما استعملتا بهذا المعنى أحيانا لف ب« 

واكثر الكتب ايضاحا وتعبيرا لهذه العقيدة هي رسائل اخوان 1 
الصفا ٠‏ وهي كتاب لم يبق شك في روحه الباطنية ٠‏ 


وفي هزه الرسائل نقرا قف 0 اعلم ان المعلم بالحاة أب : 


لنفسك وسبب لنشوئها وعلة حياتها ٠‏ كما أن والدك أب لجسدك 
وكان سبيا لوجوده :. وذلك أن والدك أعطاك صورة حجسدانهية 
ومعلمك اعطاك صورة روحانية . وذلك ان المعلم يغذي نفساك 
بالعلوم ويربيها بالمغارف. ويهديها طريق اللذة والسرور والراحة 
السرمدية كما ان اياك كان سبيا لكون جسدك في .داز الدنيا ومربياه 
ومرشدك الى طلب المعاش 

5 « ولا (5) ينبغي ( للمعلم ) أن يمن عليه ( على التلميذ ) بما 
ينفق عليه من المال. ولا يستحقره ويعلم ان الذي حرم اخاه هسو 
الذي اعطاه ٠‏ وكما أنه لا يمن على ابن له جسداني فيما يربيه 
وينفقه عليه من ماله ويورثه ما جمعه من ا مال بعد وفاته » كذلك لا , 


يجب أن يمن على ابنه النفساني لانه كان ذلك اينه الجسدافي. فهذا 


ايثه النفسائي - كما روى أن النبي (ص) قال لعلي (ع) : أنا وأنت 
آيوا هذه 0 زفة 0 ا المومن أخيدو المؤمن من أبيه 


0( طبعة القاهرة ا . 


) هاا كاله 


(4)- لم استطع ان احقق هذا الحديث ' ْ 
(0) ( ابى داود ) المسنن ٠‏ باب الادب م 3-١‏ 


ثم القرآن :ا صورة 34 اأية ول ٠‏ 


/ام. 


ذريتي : وقال عز وجل لنوح (ع) حيث قال ( ان ابني من اهلي ) : 
انه ليس من أهلك انه عمل غير الح (9) » وقال تعالى : فاذا 
نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومتذ ولا يتساءلون (59) ٠‏ تكن 
ان النسب الجسداني لا ينقع في الآخرة 5 


ولهذا المعنى قال المسيح للحواريين ٠‏ جثت مسن عند ابي 
'وابيكم ٠ )١(‏ وقال الله تعالى : ١‏ ملة ابيكم ابراهيم (؟) قفهذه 
الابوة نفسانية لا ينقطع نسيها كما قال النبي (ض) : ( كل نسب 
ينقطغ الا نسبي ) وقال : (يا بني هاشم لا ياتيني الناس يوم القيامة 
باعمالهم وتاتوني بأنسابكم ! فاني لا أغني عنكم من الله شيئا (5) ٠‏ 
انما أراد النسبة الجسدانية لانها تنقطع اذا اضمحلت الاجسام 
وبقيت النسبة النفسانية ٠‏ 


وتوجد مثل هذه الافكار في كتب اسماعيلية مختلفة »فنصير 
الدين الطوسي () يقول : ذرية الامام على اريعة انواع ٠‏ روحانية 
او « در معثى » مثل سلمان الفارسي .(0) وجسمانية او بيالشكل 
)١(‏ القرآن : سورة ١ ١١‏ آية لاغ داةع ٠‏ 
(؟) القرآن : سورة ؟”5 , آية 1١‏ 202686, 
(9) نصه ايضا في : ويسنده آسن بالافيوس الى 
يوحنا في خطبة العشاء الرباني الاخين ٠‏ أنظر : 
7 , قطمتتعهق 0طذ ذأعمبآ 
(؟:) القرآن : سورة ؟؟ آية الال ١ ٠‏ 
(5) وفي الطبري. 770١/١‏ : قول شبيه به ينسيه الى عمر ٠‏ 
(6) ايفانوف : 555 ,7011 152021211616 حم 5 ,151281116169 
. عبارة مثل هذه ٠‏ 1 
(0) ان تبني الرسول: لسلمان ‏ « سلمان من اهل البيت.» :هو اساس 
العقيدة ومفتاحها ٠‏ واذا شت بحثا مشيغا فانظر ماسيثيون : سلمان 
١5 11‏ وماسينيون في. كتابة هذا وفي هقاله عن القرامطة في دائرة 
المعارف الاسلامية اول من تبه الى هذه العقيدة ٠‏ 


هم 


مثل اللستعلي ؛ وووحائية وجسمائية معا مثل الحسن امام الشيمة 
الثاني وجسمانية وروحاتية 9 :ودر حقيقة قن مثل الاسام الحسين ٠‏ 
والواضح أن النوع اليل يسرع حي شقين ليس من 1042 علي 
دما فيكون علويا فخريا أو وارثا حقيقيا ٠‏ 


؟-اصول السلالة الفاطمية 


ومن العجيب ان الكتاب السنة وغالبية الباحثين الاوربيين 
قد فاتهم أن يلاحظوا هذه العقيدة وصلتها بمسألة أصول الفاطميين 
ولم. يفطن لقدرها وأهميتها من غير الاسماعليين الذين كتبوا عنن 
الاسماعيلية سوى اثنين أحدهما اثنا غشري والآخر سني ٠‏ قال 
صاحتٍ تبصرة العوام )١(‏ : 


و « انهم ( الاسماعيليين ) يقؤلون ان اللخ كان ابن ترسلف ْ 
النجار وان قول القرآن ن بان للمسيح اب انما اراد ليس لدابٍ ' 
تعليمي » اي معلم (9؟): ٠.‏ . 
وقال رشيد الدين المؤرخ الفارسي (5) الكبير : « ارسل 
جعفر الصادق حقيده محمد بن اسماعيل في صحبة ابي شاكر 
ميمون الديصاني المعروف بميمون القداح ٠‏ الى طبرستان : ويعد. 
وقاة جعفر الصادق اودع ميمؤن القداح ولده عيد الله الى محمد ( 
بن اسماعيل قائلا : ان الابوة الجسمانية تكون من ولادة الطفل 
المادية ليس غير ٠‏ بينما تكون الابوة الروحانية من ملازمة شخص 
لاخر معين », فتقول ان فلانا ابن قلان لانه تخرج عليه ٠‏ افلا يكون 
)١(‏ طبعة طهران ١4١‏ وقراءة شفر 180 ,1 2615 071686 اقل 
٠‏ اقناعا ٠‏ ش 
(1) امن ذلك .قوله « ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ٠‏ ما 
كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه » ٠‏ 
5) اوشية 45 ب 18 ,201620103 


م 


20 


الذي يتلقى العلم والمعرفة اللتين هما جوهر الحياة الروحانية من .. 
رجل اخر هو ابنه الحقيقي ؟ فانا مشلا انجبنى ين محمذ بن 
اسماعيل روحانيا ثم اصبحت بما كشف لي من اسراز العلم املا 
لان انتسب اليه وان اعتبر نفسي اينه » والخلاصة فانه انهى كلامه 
يقوله : عبد الله هو ابن محمد بن اسماعيل ووارثه الذي لا يتقدم ' 
عليه أحد .* وقد اودعه اياي لانشته واعصمه من مكائد اعدائه , 
ولما بلغ عبد الله السابعة عشرة من العمر نادى ميمون القداح 
“باعامته ولم :يحترض الشيعة خلن ذلك << 
وتوضح. هذه العبارة استخدام ‏ الاسماعيليين. لهذه العقيدة 
في اغراضهمٍ العملية وتكشف عن اهميتها 3 انشاء السلائة 
الفاطميسة * وتوجد هذه العقيدة أيضا بين الفرق ذات العلاقة 


د ا بالاسماعيلية كالنصيريين والدروز ٠‏ وقد طرا عليها عفك 


النصيريين خاصة تطور واسع ٠‏ ويذكر داسبى 1285850110 الذي 
يعتقد ان النصيزيين ن داتعو هذه العقيدة من الاسماعيليين » 
التفصيلات 'الهامة التالية ١(‏ ) َه لا يستطيع اب أن ينشىء ابنه 
اى احد اقاربه » ان التنشيء يخلق بين المنشىء والمنشا صلة 
روحانية شبيهة: بالصلة النسبية والمنشا يصبح ابن منشئه حتى 
انه لا يجوز ان يتزوج من بناته لانه يصبح اخا لهن » ٠‏ 
ٍ ثم يفضل داسو مراسيم التنشيء التي يختتمها الامام 
' بخطبة يقارن فيها. مقارنة. مضطرية بعض الشيء ٠»‏ بين الجماع 
' والحمل والولادة من جهة ٠‏ والتربية والتنشيء من جهة اخرى , 
وعلى هذا فان درجات التنشيء الشغسلاث قتاظر ادوار الجنين 
وتعين اوقاتها بحسب ذلك ٠‏ وهذه الفكرة موجودة عند 
الاسماغيلية في سورية كذلك (؟) ٠ ٠‏ ْ 
00 8 105 ,عتمم مم0 «متعنامع غه عجاماملظ . 
00( كويارد : 210 ,85883261215 > وقد واتتنى الفرص السارة فشهدت 
آثناء زيارتي لقرية مصيف الاسماعيلية .في سورية الوسطى عرضا 
طويلا للنكاح الروحاني قام به امام الجماعة ٠‏ 


#٠ 


١ 


وتوجد هذه الفكرة بين الدروز ( )١‏ ايضا ٠‏ فحمزة يذكين 0 
في رسالته المسماة باسيزة المستقيمة بشان القرامطة (؟) بان 
استخلاف الائمة والحجج يعتمد ابدا على الابوة الروحانية وليس 
على الابوة. الجسمانية وعلى هذا فان. لادم المعزوف يادم صقا 
( اول الأوادم الثلاثة في عالم الدروز ) ابا واما ٠‏ 
ل ا ل د 
٠‏ لم يفوضه سلف ٠‏ : 
اما صلة آم الثالث بالثاني فقد وصفت بما يلي : 
د وكان ابنا دينيا وليس جسمانيا 5) » ٠‏ 
ويذهب الدرون الى حد يرفضون فيه المعتى المترقي للغيارة 
القائلة ان ليس لآدم ابوان ٠‏ ويعتبرونه غير معقول (©) ٠‏ 


وبهذه الطريقة نفسها يوضح الكتاب السري الاسماعيلي 
وهو الايضاح والييان ( القرن الثالث عشر للهجرة ) بأن جنة 
عدن تعني الدعوة 0 وان اخراج آدم يعني تدهوره .الى دركة اخط: 
'وان ذريتة م حواريون ليس غير (5) ٠‏ 
(1) ادو ساسني 1/8/7ه 1 1 1 
اليه ورقة 5/ا وما يعدها أنظر دو سامني ريل( 112 11 2205 
5) ورقة الفا ٠‏ ْ 
(*) ورقة 4ل اف ٠‏ ولا يزال دون الهند يتناقلون حديثا منسوبا 
للامام علي يقول يوجد بس قبل آدم ٠‏ ولهذه العقائد صدى قوي. في 
: لزوميات أبي العلاء (الغري _ ْ ١‏ 5 
7م لويس :- 694 م ا لمق ولا لهذا التفسير 
على تمط اقرب ما يكون الى نمط المسلمين السنة ؛ كما أن آدم والانبياء 
: الاخرين قد جاءت فيه 'آيضا :بالمعنى. الحرفي والجسماني بتآكيد كبيى * : 
ولكن نظرا لبينات اخرى لا نستطيع ان نشك يان كتاب الايضاح والبيان. 
يمثل مرخلة قديمة من مراحل تطور العقيدة الاسماعيلية ٠‏ 


ولكن الى أي مدى يتقاثر الاستخلاف في الامامة بالتبني ؟ 
أجازت الاستخلاف بعض الفرق الشيعية التي نشات قبل 
الاسماعيلية بالتفويض أو التعيين ‏ فجعل بعضها سلمان اماما ٠‏ 
ورفعت فرق شيعية أخرى سلالة كاملة من المدعين الى درجة 
الامامة. بمجرد دعوى التفويض من قبل اسلاف علويين 4 

ومن هنا كانت ادعاءات أبي مخنصور والمغيرة وبيان بن 
سمعان وأول العباسيين الذي ادعى ان ايا هاشم ين محمد بن 
الحنيفة فوض اليه الاهامة وعينه لها ٠ )١(‏ 035 


ويظهر من العبارة التي اقتبسناها من نصير الدين الطوسي 
أن بين الاسماعيليين من يرى جوز التفويض لابناء الائمة ' 
الروحانيين وهذا يعيننا على تفسير العبارة الواردة في كتب 
الدروز (5) التي تذكر الائمة المستورين بين اسماعيل وعيد الله 
المهدي : وتعلق على يعضهمانهم 0 من ولد القداح » * ومن هنا 
يتضح لنا أن استخلاف الامامة استخلاف روحاني » وانكلمة 
ابن لا قعني غير تلميذ ٠‏ اما عبارة « من ولد القداح » فقد 
اضيفت الى ذرية ميمون القداح لتبين نسبهم الجسماني » وهى 
مر ذو اهمية ثانوية ٠‏ ومثل هذا التفسير يتفق وما اقتيسناه من 
رشيد الدين الطوسي وقد اخذ به ماسينيون ٠‏ وهو الحجة الثبت 
. فجعل عبد الله بن ميمون هى المتبني او الابن الروحاني للحمد بن 
اسماعيل ولذلك يكون السلف الجسماني لسلالة الخلفاء الفاطميين 
جميعا اخلاف عبد الله بن ميمون تسنبا (5) ٠‏ 
)١(‏ أنظر مواضع متفرقة من القصل الاول ٠‏ 
(؟) مخطوط في باريس دقع 153+ ورقة 135-318 ب اللظر موا ساي : 
ْ :570 , 11 غو0 رع 
(؟) عقالة عن القرامطة في دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 
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ويرئضي امور )1غ( ايضا بما قال رشيد الدين ويجتهد لآن 

يبرر الحق العلوي الشرعي للفاطميين يجعله ميمون القداح هو 
مهمهك 0 ٠‏ غير ان ميمونا قد صح وجنوده تاريخينا 
'في المصاس الشيعية بل وفي الاسماعيلية منها ايضا ,.وهذا هما 
يخذل رأيه ويفتده .٠١‏ 


بيد ان بعض الصعاب تعترضنا في قبول نظرية ماسينيون ' 
فلو وافقنا على ان ابن القداح قد خلف محمد بن اسماعيل 
بالتبني الروخاني فهل من الضروري ان يكون كل من خلفه من 
الائثمة « من ولد “القداح. ؟؟؟ .» ان عبارة 0 من ولد القداح » ائماأا 
إضيفت في قائمة الدروز لبعض الائمة المستورين لا اليهم كلهم ٠‏ 
وصحيح ان سعيدا وهو عبيد الله المهدي اول الخلفاء الفاطمييين 
كان من بين من اظلقت عليهم هذه الغيارة » الا انه لم يثيت بعد » 
ان ساشر الخلفاء الفاطميين كانوا من ذريته الجسمانية ٠‏ 


 “‏ المستقرون والمستودعون 


للعقيدة الاسماعيلية في الامامة الا وهو التفريق بين الامام 
المستوداع والامام الجا 3 


يقول كلام بير (5) : ٠‏ الامام المستودع هو ابن الامام واكير 
آبناته « ان كان له كثيرون 8 والعصارف بأسرار الامامسة كلها 
واعظم اهل زمانه ما دام قائما بالامر ٠‏ الا انه لا حق لهفي | 
تفويض الامامة الى ذريقه ا يكونون م سادة. ولا يكونون أئمة 


عم ممم ةو مومه مو ور رم رمف م ممت ما مومف ومو مدو ومين 


(0) 7081 ,2165 201 
(؟) 70 الهمداني ٠‏ بعض المؤلفين الاسماعيليين المجهولين اه 


١؟‎ 


ابدا ٠‏ أما الامام المستقر فهو يتمتع بامتيازات الامامة كلها + وله 
الحق في ان يفوضها لاخلافه »  -٠‏ ْ 

ان عقيدة الامام المستودع وهى الذي تكون الامامة عنده 
وديعة 2 معروقة د بين الفرق 'الغالية قيل الاسماعيليية ٠‏ وقد بين 
الاستاذ تريتون 0 ( 16012 5 8ه) حالات عدة لها عندهم ٠‏ 
وعلى. هذا فالتفريق الاسماعيلي بين المستودع والمستقن ان هو الا 
تنظيم لمبدا مقرر, ٠‏ 


ومما يتصل اتصالا قريبا بعقيدة الامام المستودع ما يصح 
أن نطلق عليه عقيدة الامام الحفيظ في اثناء الظروف الخطيرة (؟) 
ان يتتحل يموجبها بعض الدعاة القاب الامام ووظائفه أو مظل 
: الامام الحق مستورا ليديروا المركاتة ودخيروا اتجاه الراي العام 
دون ان يتعرض الامام المستقر لخطر ٠‏ ومن هذا ما نقرا في 
كتنب اسماعيلية (؟) عدة بأن الامام أحمد الدي ينسب له تاليف 
رسائل اخوان الصفا ‏ اذن للداعي الترمذي ان يظهر بين الناس 2 
اهاما ويتقبل الموت. بهذه الصفة ٠‏ وذلك للتاكد مما اذا كانت 
الظروف ملائمة لاظهار امره ٠‏ 


ولعلنا لا نكون متسرعين في الحكم اذ زعمنا ان ابناء الائعة 
الروحانيين ٠‏ ولا سيما القداحيسن منيم قد مثلوا دور الامام 
المستودع أو الامام الحفيظ : وعلى هذا فالاسماء التي جساءت 
قائمة الدروز معلمة ب ه«من ولد القداح» انما تشير الى ,الائمة 
المستودعين . ٠‏ وسائرها هم الائمة اليد في قائمة المستقرون ٠‏ 


(0) 925 إصهلاء 8118 

0 ملاحظاتي عن هذه : العقيدة مستندة: الى أحاديث شفوية هم امسماعيلي 
هندي ملقف ا 

(؟) الهمداتي : الى سائل » مجلة الاسلام ولد تنك 
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ويقس لنا هذا أيضا سبب زيادة الاتمسة المستورين في قائمة 
الدرون باسماء عدة على غيرها من قوائم الاسماعيلية ٠ )١(‏ وكان ' 
سعيد عديد الله » وهو آخسر القداحين2» ثم خلفه يس وفاته 
ابو القاسم. محمد القائم ولم دكن ولده ٠‏ ولكنه كان م المستقر 
الذي كان يعمل مني اجله سعيد ‏ * 


ان تفسيرا مثل هذا لم يرد في كتب الأسماعيلية التاريقنة 
ما يؤيده ٠‏ فالتاريخ الرسمي لتاسيس الخلافة الفاطمية الذي الفه 
القاضي نعمان 5 وكتاب عيون الاخبار للداعي أدريس 3 والكتب 
الحديثة كالفلك الدوار ورياض الجنان كلها تتمسك بالحق الشرعي 
العلوي لسعيد تمسكا قويا (1) بيد اننا علينا ان نتذكر ان جميع 
الكتب التاريخية ظاهرية في طبيعتهياء وضعت لجماهير الناس 
فهي لا تكشف عن دخائل الفرقة واسرارها الخفية ٠‏ 


على اني قدبنيت رايي على بينة غيرها : موك لنونا سيك 


ا ا م - الأعنطني مي سات ميقل 


( اي الحسين (« بن آأبي الحفاظ الهمداني الداعي اليعاني المتوفى 
سنة 9؟*0675 ه ام زفة ولاهمية هذه الخياة اورد نصها كاملا 


. فيما يلي : 


عا ا لاقام عطقي عن علد الاوز نم 
في تسليمه الامر الى ولده اسماعيل ( صلع ) وغيبة اسماعيل. 
وولده محمد بن اسماعيل في حد الطفولة 2 ولم تكسن الامامة 
ترجع القهقرى منه كما .لم ترجع من غيره ٠‏ فاودع حجته النصوية 


0 


(1) كما في دستور النجمين وعيون الاخبار ٠٠0‏ الغ ٠‏ 


بك 28 0 لظا ؛ حيث يذكر ثلاث أئمة مستورين بعد محمد بن 
1 عتساعيل » ٠‏ ويجعل المهدي الخليفة الفاطمي' الاول ٠.‏ : 
١ )0(‏ ايفاقوّف- ٠‏ -- 010106 _ 


بين يديه ميمون القداح مقامه لولده واقامه سترا عليه وقدمه بين 
يسيه واستكفله اياه الى بلوغه اشده . ولما بلغ اشده تسلم 
وديعته ثم جرى الامر في عقبه خلفا عن سلف حتى انتهى الامر 
الى علي ين الحسين بن احمد بن اسماعيل ٠٠٠‏ بن علي .بن ابي 
طالب ٠‏ وكان على يديه طلوع الشمس وذلك انه لما ظهر النور 
باسقا باليمن وبلاد المغرب سار ولي الله في اوحض على ' أبن 
وأظهر الخنية وامتتعلف حيتة نيد الخير اللقب باليدق + علبي 
السلام فيث قواعد الدعوة وجرى عليهما من ضدمهما يسجلماسة 
من العمال بالمغرب ما جرى ووقى الله بوليه كيده ٠:٠٠‏ ولما 
حضرت الهدية النقلة سلم الوديعة الى مستقرها ل 
بن علي القائم بأمن الله وجرت الامامة عقبه حتى انتهت الامامة 
الى مستقرها ومعدنها واطمانت بموضعها وموطتها » ٠‏ 

اوقد اخبرني صديقي الاستاذ الاعظمي يان امثال هذه 
العبارة واردة في كتب اسماعيلية باطنية أخرى: يملكها . وتضيف 
بعض هذه العبارات الى العيارة السابقة ان سعيدا نفسه من ولد 1 
القداح  ٠‏ 


ويتضح بجلاء ان مضمون هذه الفقرة المقتيسة يجيعصل / 
--الخسنالة السب الفاطمي أسيسا جديدة فهي باقرارصما صراحة ان 
ال مهدي لم يكن علويا ٠‏ تهدم بضرية واحدة جميع البراهين التي 
تحاول ان تدلل على النسب الفاطمي بايجاد شجرة نسب علوي 
للمهدي وتترك لنا اختيار احد امزين : اما ان نرفضها واما ان 
نتقبل محتوياتها التي تجعل القائم ‏ وهو الخليفة الفاطمي 
الثاني الامام المستقر الذي دعا له المهدي وليس ابنه بعد ان 
تمتبره علويا + 


نحن نعترف بان هناك حججا قوية تهول. دون الاعتراف 2 - 
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بهذه الرواية ٠‏ منها انه اذا كان الاسماعيليون يتمتمون بمثل هذا. 
المركز الحسن فلم يخفونه ويحاولون تبرير حقهم باختلاق نسب 
علوي للمهدي ؟ ومنها أن كقاب غاية المواليدقد وضع في. القرن 
الثاني عشر للميلاد وهو يمثل مرحلة متاخزة من مراحل الدعوة 
افلا يحتمل اذن ان يكون زيف علوية المهدي الصريسح قد اهاب 
ا ان يوجد. أمسسنا اخرى لادعاءات الفاطميين : ذا 


ولكن مهما يلغت هذه الاعتراضات من قوة الحجة 0 
تنتقض وتتلاشى اذا ما قارنا نصنا السالف. اياك الدروز 
نجد فيها اتفاقا تاما ومطابقة بقة كاملة ٠‏ 


تذكر الكتابات الدرزية سبعة أثمة من اسماعيل الى عبدالله 
المهدي وتصف 3 اسم من ولد ميمون القداح * ومن هذا 
العلويون الدائمون . 2 الاقف القداحين أو الحفاطين ٠‏ وتبييسن 
كال دو شاس” 0 دول عدر رئيس فرقة لاود :ني عديةنه 
عن المهدي الذي يسميه سعيد ين احمد ان لديه شينًا مودعا 
( 065056 عقمطء ع2 )2 . 
وان الحاكم استرجعبه ٠‏ ونفهم من تعليقه. بين سطون. 
المخطوطة أن هذا المشيء المودع لديه هى مقام الامامة ٠‏ ولست 
. املك النص العربي لهذه العبارة ولكن يظهر لي ان كلمته الفرنسية 
ا نانك 00 يجب ان تكون وديعة 8 قد نقرا 


٠ : وراحد‎ 
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ومما يويد هذا القول ما نجده في رسالة تقسيم العلوم )١(‏ 
حيث يذكر المؤلف في كلامه على ( سعيد المهدي ) : 

( وهى الذي استودعه المولى المعل جل أسبمه الوديعة وأمره 
بخدمة مولانا القائم جل اسمه ٠‏ وكان اول ظهور المولى للعالم 
بصورة أسماها القائم وأول:ما ظهر يمملكة الدنيا في ذلك الوقت) 

لم يخف علي .دى ساسي: أن يلحبظ الفرق في المرتبة بين 
المهدي وحلفه القائم اذ يقول (") « ومما يجدر ذكره أن عبيد الله 
وهى سعيد نفسه ‏ منشيء سلطان الفاطمييين واول خلفاء 
اسوتهم والذي دعا نفسه بالمهدي وأقر له بذلك ٠‏ لا يضفي الدروز 


0 عليه قدسية الهية بل يقصرون هذا الشرف على ابنه وخلفه القائم: 


واعتقد ان الانسان ليستطيع تفسير ذلك على فرض ان الشخص 
المسمىا معل كان معاصرا لسعيد ولكنه توفى قبل مولد القائلم ‏ 
وقد كانت الالوهية متجسدة في المعل ولذلك فلا يمكن التصور 
بانها كانت متجسدة في سعيد في نفس الوقت > ٠‏ 
اننا اذا أردنا أن نفسر العبارات الدرزية على ضوء 
مصدرنا الاسماعيلي فلا يمكننا أن نفسرها الا تفسيرا واحدا وهو 
أن المغل المبهم وسلف القائم في الامامة ليس الا علي بن الحسين 
المذكور في غاية المواليد والأب الجسماني لمجحمد بن علي القائم ٠‏ 
:وآن سعيد المهدي الذي تضعه المصادر الدرزية في مرتبة ادتى 
:. كان اماما مستودعا من ولد القداح . ارسل ليمهد السبيل ويحتمل 
:)١(‏ ورقة ١١5‏ - انظر دي ساسي 2/١‏ م رسالة درزية اخرى عبارة 
مثل هذه العبارة نقلها دو ساسي ١ 24+ /١‏ 
88/١ )9(‏ »> ملاحظة © ء ( انظر أيضا 0 54 :دفي 0 
النظرية الاسماعيلية ان المهدي لم يدع أنه مجسند الالوهية » وانما ذلك 
عو ابنة القائّم الخليفة الفاطمي الثاني ٠‏ وها المهدي الا ابو القائم اي 
حجة القاتم » ٠‏ 1 


ه364 


المخاطر لأجل الامام العلوي المستقر الذي خلفه بعد وفاته ٠‏ 
وهكذا يتضح لنا ان هناك فرعين لنسب الائمة احدهما العلويون. 
المستقرون وثانيهما القداحون المستودعون وذلك خلال عهد الغيبة . 
المبقدىء بمحمد بن اسماعيل وعبد الله بن ميمون القداح والمنتهي 
بسعيد الخير والقائم » الخليفة الفاطمي الشرعي الاول )١(‏ * 0 
والآن نستطيع ان ننتقل الى بحث »١‏ أكثر تعقيدا ٠‏ عن الشخصيات 
البارزة لهذا العصر المضطرب ٠‏ 8 
: ا 


- ميمون وعبد الله بن ميمون الفداح . 


من اهم شخصيات الدعوة و الفصر وايدذها_ هو ميمون "2 


الأسطورة الستية : اول ماءنيدا به هو ما يصح سه 
بالاسطورة السنية في ميمون وعبد الله » كما وردت في غالبية ‏ 
كتب السنة وفي كتابات” المستشرقين الاوروبيين الاولين بعدئذ ٠‏ 
وأقدم رواية سنية لها 6 في كا ابن رزام ( القرن الرابع . 


00 


)١(‏ - وهذ! الفرق بين الأمام المستودع والامام الشتفر قد ظهر تاييده في 
كتاب يسنمى ( أربغة كتب اسماعيلية . نشره وعني بتصحيحه شتروطمان 
غوتنغن سنة ١547‏ وهو كتاب اسماعيلي منن كتب القرن الخامس 
الهجري. ٠‏ 

)١(‏ جمعت أكثر مواد هذا الفصل عندما نشر محمد خان القزويني المجلد 
الثالث من. كتابه خويني ٠‏ وفي التعليقات على ( ص 5١5‏ ب 5417 ) 
مجموعة مواد .نافعة عن عبدالله بن ميمون ٠‏ وقد آاعرت هذه المجموعة 
آهمية خاصة واجريث: بعضا من التصحيحات في مجموعتي ٠‏ 
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رزام التالية جمعناها من الرويات الواردة في هذه الكتب ٠‏ 


كان ميمون القداح ابن رجل مثثوي يدعى ديصان وكان 
اتباع ابي الخطاب وكان هو وابنه ديصانيين (؟) ٠‏ 


وكان ابنه عيد الله شرا مته . واسع الاطلاع في جميع 
المذاهب والاديان . قوي المكن والاختيال ' أدعى أنه نبي » ودعم 
دعواه بالشعاويذ واستعمال الحمام الذي مكنه ان يخبر بالاحداث 
الكائنات في البلدان الشاسعة: ووضع نظاما في معتقداته جعله 
في سبع مراتب (") آخرها الالحاد التام والاباحة وحاول ان 
يؤلف مجتمغا يستطيع ان يسيطر على موارده ٠‏ وكان يدعو 
في الظاههمر للامام محمد ين اسماعيل * وقد اصطنع التشيع 
لآل النبي واظهر الزهد والعبادة ٠‏ 


ساياظ ابي نوح وبنى له فيها دارين ٠‏ فافتضحت هناك 
شعوذته ودجله فأخرحجه الشيعة والمعتزلة فسار الى اليصرة م 
فنزل على قوم من اولاده عقيل بن ابي طالب (5) . ودعا لمخمد ابن 


)١(‏ الفهرست ١41‏ الاتعاظ ١١‏ وما بعدها ‏ دي ساسي 458 وما 
يعدها كاترمير : مقفي المقريزي ١١7‏ - فاكنان : مقفى المقريزي 59 ٠‏ 

(؟) العبارتان الاخيرتان موجودتان في الفهرست وغير موجودتين في 
الاتعاظ ٠ ٠‏ ' 

فا المراتب السبع في الاتعاظ وليست في الفهرست ٠‏ : 

(؟) هكذا في الفهرست ١٠‏ أما الاتعاظ فيقول. : « ادعى أنه من ذرية عقيل » - 


1 


١1. 


اسماعيل ٠‏ وكان بصحيته الى البصرة ار له ود سيق ١‏ 
الاهوازي ٠‏ وقد طارده الجنود د في البصرة فهرب هى ورفيقه 
الى سلمية وبقي مستترا فيها حتى مات ٠‏ وبث الدعاة من 
سلمية الى العراق فاجابة. رجل يعرف بحمدان بن الاشعث 
ويلقب بقرمط ٠ )١(‏ ونصب له عبد الله رجلا من ولده يكاتيه:. 
عن الطالقان وذلك في سنة 57١١‏ ه -- 4174 م(35) ثمامات. عبد 
الله فخلفه ابناؤه في توجيه الدعوة حتى نجح احدهم (ويدعى 
سعيدا ) في أن يؤسس الدولة الفاطمية في افريقية وأدعى انه 
من سلالة محمد. بن اسماعيل بن جعقن * 


هذا هو مجمل القصة كمسا ذكرهما ابن رزام ٠‏ ويزيد 
الفهرست عليها دون أن يشير الى سنده ما يلي من التفصيل (7) : 
وكان ممن واطا عبد الله على امره رجل فارسي يعرف 
بمحمد بن الحسين ويلقب بزيدان من ناحية الكرخ من كتاب: 
احمد بن عبد العزيرٌ بن ابي دلف (؟) وكان هذا الرجل متفلسفا 
:حاذقا بعلم النجوم شعوبيا شديد البغض. للاسلام ٠‏ وقد تنبا , 
مستندا على مطالعة النجوم » بسقوط دولة العرب وعودة 
. الامبراطورية الفارسية وديانتها ٠‏ وكان يامل ان يتم ذلك على 
يديه فواطا هذة الدعوة القداحية. وظاهفر غليها عبد الله بن 
ميمون وجعله وريثه .٠‏ وتؤلف قصة زيدان - وقد يدعى دندان - 


لله يذكر الفهرست ان حمدان قرمط قد صبا الى الدعوة في حياة عبدالله. 
أها ال يم ديد : 

'() هكذا في الفهرست وليس في الاتعاظ ٠‏ 

(5) 188 قارن دي خويه ٠16‏ 


4م اكلام : 


التي نقلها الكتاب المتأاخرون وتوسعوا فيها » ورواية ابن رزام 
- الاسس لجميع الابحاث السنية في هذا الموضوع تقري 

ويلاحظ ان هناك خلافات طفيفة بين روايتي الفهرست | 
والاتعساظ وتناقضا كبيرا واحدا في تثبيت التواريخ: ٠‏ فبينما 
يجمل الفهرست ميمو:ا معاصرا لابي الخطاب الذي فلن سنة 
1174 ه 060لا مم يذكر ان ابنه كان حيا في سنة ل ” امام 5 
وهذه مصادفة بعيدة الاحتمال ١‏ أما الاتعاظ فانه لا يذكنر ( 
التوارييخ ٠‏ . ش 

وقصة زيدان تؤيد التاريخ الثاني اذ لا بد ان يكون 
زيدان قسد عاش - اعتمادا- على رواية الفهرست ‏ في القرن 
الثالث للهجرة ٠‏ ويختلف الكتاب السنة المتاخرون في حياة 
عيد الله بن حهيمون واعماله أكانت في القرن الثاني أم في 
القرن الثالث ؟ اما الباحشون. الاوروبيون فدى ساسي )١(‏ 
ودى خويه (5؟) يرجحان انها كانت في القرن الثالث ٠‏ وكازانوفا 
(؟) وماسنينيون (5) يريان انها كانت في القرن الثاني ٠‏ وسنرى 
. انه لم يبق شك في صحة راي كازانوفا وماسينيون ٠‏ ا 

ويمكننا الآن ان نفحص بعض المصادر السنية الأخرى - 
اورد لنا الامير عبد العزيز بن شداد حاكم افريقيية في القرن 
السابع الهجري ( القرن الثاني عشر الميلادي ) بحثا ضافيا في . 
كتابه تاريخ افريقيا والمغفسرب لم استطع ان احظى بنتصه 
الاصلي وان كانت مخطوطاته موجودة في مصر وسوريا ٠‏ على 


0 165 مضه 67 ,.م0منص1 ,1 غوممعط 

5) .1382 ب 6 أمصطغ 13 

0( .5 ,رق ,1 .85110202110116 12216 ١ن‏ 
(4) مقالة عن القرامطة في دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 


١ 


ن النويري 0 واللقريزي شف وبا المحاسن (3) قد «أخنظوا لنا 


ة ش مثة وأقتد 7 ابن الاشي ع2 ٠.‏ وفي كتا به لاع 0ط زه 
المامور ترجمة انكليزية له مع مقارنة للروايات المختلفة ٠‏ 


وفيما يلي مجمل ما قاله : كان من اتباع ابي الخطاب 


وأاصحاينه رجل يعرف 'بميمون بن ديصان بن سعيد غضبان " 
املع كتاب الميزان 0 في نصرة الزندقة 7 وكان لهما ثالث . 
ببث أفكار متطرفة وعقائد غالية * وانتشرت روتسم ودخل فيها 


فلما افتضحت مذاهيهم وآراؤهم قتل أبو الخطاب وجماعة 


من أصحابه وتفرقت منذه الطائفة وفر ميمون. مع بعض أتباعه الى 

القدس فاحتالوا على القوم بالشعوذة والنارنجيات والزور والنجوم 

والكيمياء واظهار الزهد ٠‏ ونشا لميمون ابن يقال له عبد الله القداح 

لقنه العقائد. وأطلعه على الاسرار ومرنه ليكون خلفه ٠‏ وقد أشار 
ُْ عليه أن يظهر الفحيم * : ّْ 


وفي اثناء حكم الخليفة العباسي المامون (548ك ب 4١ككه,‏ 


477 م ) دبر عبد الله بن ميمون مع كثير من أتباعه 


مف مهو ووه 


0 5 


مخطوظ في لاينن - .440 ,.1215150 ,1. ,800856 ,لزعو8 12 
المقفى : كاترمير ٠‏ المجلة الاسيونيبة آب:1433اض ١65 15١‏ 
وفانيان /الا وما بعدها ١ ٠‏ 
النجوم الزاهرة 0/1 . 


٠. 4 

6غ . 

هكذا يسمية ابن الاثير وكتاب النجوم الزاهرة أما المقريزي فيسمية 
كتاب الميدان: ٠‏ 


لم يذكر التويري ولا ابو المحاسن » آبا سغيد معهم ٠‏ ' 


حورات التنيعية في الكرخ واصفه ان وكسان من بين “أتياعه رجل 
فارسي قري أسمه محمد بن الحسين ويلقب يدندان شاعده وشد 
ازره ٠‏ ولما توفى دندان ذهب ابن ميمون الى البصرة فنظم 
الدعوة. ٠‏ ثم خلفه بعد وفاته أعقايه ومنهم كان الخلفاء الفاطميون٠‏ 
تجعل هذه الراوية . التي أخذها ابن الاثير » ميمونا 
معاصرا لأبي الخطاب وعلى هذا فهي تعتبره من أهل. القرن الثاني 
الهجري وتتفصل في مسالة أى مسألتين من حياته ٠١‏ . 
0 ويذكر البغدادي )١(‏ : أن عبد الله بن ميمون ديصضان 
المعروف بالقداح كان مولى لجعفر بن محمد الصادق وكان من 
الاهواز ومن أصحابه دندان ٠‏ لقيه في سجن العراق فاسسا مذهي 
الباطنية.ونشراه يعد خلاصهما في السجن ٠‏ ورحل عبد الله الى 
ناحية المغرب وانتسب في تلك الناحية الى عقيل بن ابي طالب ثم 
ادعى أنه من سلالة محمد بن اسماعيل وكان سعيد . وهو أول 
الخلفاء الفاطميين من ذريته . 


ويذكر عبد الجبار (؟) أن مؤسس مذاهب الباطنية ومنظم 
عقائدها هى عبد الله بن ميمون بن ديصان بن سعيد غضبان مع 
دقدان ٠‏ ويقؤل يان هذه. المعلومات قد أذاعها القرامطة اثناء حكم 
زكريا. في البحرين (؟) عندما نشروا كل أسرارهم بأنقسهم ٠‏ 


(0 ىر 373705 » الترجمة 50 ٠ ١١١.٠١8.‏ انظر أيضا : 
مختصر الفرق بين الفرق ٠ ١7١‏ وليس من الواضح أنقرأه عبد الله بن 

؟) ورقة لا6افاء 

(؟) انظر : دو اخويه. ١7>9‏ وما يغدها ٠‏ 

, ,7ع1اعط5‎ 158 - 848856 , 25 8١6 طبعة اقبال‎ (١ 


٠١غ‎ 


هن الكفار ٠‏ يعرف ف أحدهم بابن .حهيمون القداح وقد انشاوا مجموعة 


من العقائد ونظموا دعوة ونصبوا أحد ايقاء هيمون اماما .وانتجلوا 
له تسيا علويا ٠.‏ 


وَيَجَقْل الحزيري )١(‏ عبن الله نا لين بن مسلم أبن عقييل 
( او عقيل ) وهذا خبط واضح مصدرهة . انتماء عيد الله الى يبنسي 
عقيل وادعاؤه نسيهم ٠‏ وقد ظهر عيد الله كما يذكر م ايام 
الملأمون فسجنه الخليفة ومات في السجن ٠‏ وكان قد ادعى النبوة 
وآيد دعواه بالشعاويذ والحيل ' وكان مجيئه من سواد الكوقة ‏ 5 


ويذكر ابن الجوزي 2 5 زعمته الباطنية 2 أسمه 
عبد الله بن عمزو وابن ديصان القداح الاهوازي المشعوذ 
الكذاب ٠‏ نظم الدعوة في انحاء كثيرة من البلاد الاسلامية وتظاهر 
بالزهد والعنادة وادعى انه من سلالة: محمد بن :اسماعيل ٠‏ 


1 ل سه اسيم 


وتذكر سياسة . نامة (4) عن عبد الله بن ميمون القداح انه 

كان في الاهوان وأنه استمال المبارك مولى محمد بن اسنماعيل (ه) 
وأسسا الفرقة ونظما الدعوة 51 وقام عيد الله بيث الدرعبوة في 
قوهستان العراق »واحتال بالسحر والنارنجيات ٠‏ وبعدان اتخذلنفسه 
مساعدا يدعى خلف ا بد كن الى البصرة ومعه 
ل مدا : 

0س( 4 لطع 256 .2 ,.0 .8 1 ,الاوممم5ة 

ْ ٠ 448 الانسساب‎ )7( 

(4) 187 2, الترجمة و54 

(5) ' نظر الفصل الاول ٠‏ 


ابنه أحمد فاستمر في نشر الدعوة سرا حتى وفاته ٠‏ ففارق آحمد 
البصرة الى افريقية ثم استقر في سلمية ٠‏ 

ويصفت الشاعر أبى الملاء المعمري )١(‏ عبد الله بن ميمون 
انقداح في فقرة غريبة أذ يقول بأنه باهلي وأنه كان من علية 
أصحاب جعفر الصادق ثم ارتد عنه فيما بعد والشيعة رغم 
ذلك يحترمونه محدثا. ويروون عنه الخديث قبل ارتداده ٠‏ ثم ينقل 
أبو العلاء أبيات عم ات ا لد الله يعلن فيها براءتةه 
من جعفر * 


. ويذكر الذهبي (7) عن عبد الله بن ميمون القداح المكي (!) 
أنه محدث وأنه مولى 9 جعفر 5 ويقتيس آراء. مختلفة توثقه في رواية 
الحديث وتجعله حجة ٠‏ ويسطر اسماء أشخاص كثيرين رووا عنه ٠‏ 


. ويورد شهاب. الدين بن العمري (5) في كتاب التعريف صيغفة 
القسم عند: الاسماعيلية وهي : ( ان كان ما أقوله كذبا ولم أقل ٠‏ 
بانتقال الامامة الى السيد الحسين ثم بنيه: بالنص الجلي موصلة 
الى جعفر الصادق 5 ثم الى اسماعيل صاحب الدعوة ‏ الهادية والاثرة 
الباقية » والا قدحت لقاع ٠‏ واثمت الداعي. الاول ال ا 


. ويزيد رشيد الدين والجويني قليلا من التفاصيل على ما 
استفدناه. من المصادر السالفة ٠‏ فرشيد الدين: (4) , يعد أن يجعل 


)١(‏ رسالة الغفران ١67‏ نكاسن : مجلة الجمعية الاسيوية الملكية 
لق ص 559 ٠‏ 

٠ ميزان الاغتدال 1//7هم‎ )١( 

٠ 1684 1617 التعريف‎ )9( 

(4) ليفى : مجلة الجمعية الاسيوية الملكية ١97٠١‏ ص : 5١17‏ , 517 , 
006 5 بلوشيه 717 دكقدك. : 


١ 


من بين الدعاة «.وكان كلاهما من علماء الفرقة واعيانها » 0 
يان عبد الله نزل سنة 6م لا.؟ 48م في عسكر مكرم في محل 
يدعى بساباط ابي نوح حيث توفق في دعوته واستجاب له كثيرون 1 
وما افتضح أمره فر الى البصرة ونزل على قوم من يني عقيل 
"ثكم ذهب من هناك الى قوهستان فارس والاموان واستمر 
في نشس الدعوة ويث الدعاة الى أماكن مختلفة ٠‏ ولماتوفى أبوه 
رحل الى سورية ونزل سلمية وظل فيها حتى مات ٠‏ فخلقفة ايئنهة 
أحمد ٠‏ وقد لاحظنا عبارة رشيد الدِينْ » تلك العبارة التي تنص 
على أن جعفر الصادق أرسل ميمون القداح بصحبة حفيده محمد بن . 
اسماعيل ثم أصبح محمد الاب الروحاني لعيد الله بن ميموؤن ٠‏ 
ورواية جويني )١(‏ تكاد تكون رواية رشيد الدين نفسها ٠‏ 
وفي هذا الصدد والمعنى كلام كثين غير ما ذكرناه .-مسطونق 
.في كتاب ابن حلكان (") وجمال الدين الحلبي (؟) والمقريزي )2 
والسيوطي (0) وغيرهم ولكنهم لا يضيفون شيئا الى معلوماتنظ ٠‏ 


ْ بقي علينا. أن نشير الى محضر بغداد الشهير الذي كتبه ‏ 
:بيغداد سنة 4-١”‏ ه84 ١١١1م‏ جماعة من اعيان العلويين والقضاة 
وغيرهم ٠‏ وفي هذا المحضر قدح بنسب الفاطميين وشهادة لكاتبيه 
بان جدهم هو ديضان بن سعيد الذي سميت باسمه الفبلة 
الديصانية : والملحضر لا يشير الى ميمون أو ولده عيد الله ٠‏ 

)0 جهان كوشا ركه . - بلوشيه 382-541 2 448 ٠‏ 

٠ سلين 5/لالا‎ - 585/6١ )( 

5  '" وستنفيلد‎ -)( 

٠ ؟غم/١ الخطط‎ )8( 

(5) تاريخ الخلفاء " ٠‏ 


١ /ا‎ 


حفظ لنا نصه أبو الفداء )١(‏ والمقريزي (9) وأبو المحاسن (5) 
وجويني (4) بشيء من الاختلافات الطفيفة ٠‏ 

٠.‏ هذه هي اقضة اميمون وعيد الله القداح كما ترويها كتب 
السنة ٠‏ ويلاحظ القاريء انها لا تختلف عما يرويه لنا ابن رزام الا 
بشيء قليل من الزيادة والتغيير © ويمكننا آن نض النلس. عن 


وفقنا يكاد يبدى من المؤكد أن الامنرة جاءت في ان الاهواز. 
وان عسكر .مكرم وساباط ابي نوح والبصرة ة وسلمية كانت » على 
التعاقب :مراكزن القيادة التي أدار منها ميمون وابته الدعوة ٠‏ وتتفق 
غالبية المصادن في جعل سلمية آخر مقر لعبد الله ٠‏ 


الا اننا يجدر بنا أن نلاحظ بعض المتناقضات الواردة في 
الروايات ٠‏ اذ أن البغدادي والجوبري يقولان ‏ خلاف غيرهما - 
بان عبد الله كان في وقت ماسسجينا في العراق ٠‏ ويؤكد الجوبري: 
انه مات في السجن ٠‏ ولكن الدلائل الكثيرة تساعدنا كي نرفض 
( ونحن واثقون ) دعوى الجوبري بموت عبد الله في .السجن » وان 
كان من المحتمل انه قد دخل السجن حقا في فترة من حياته » ومثل 
ذلك :دعوى سياسة نامة بموته في البصرة 


ومع أنه من المحتمل أن ن يكون ميمون قد اقام ( في القدس ) 
فترة هن الزمن الا اننا تستطيع :أن نرفض ما ذكره اليغدادي عن 
رحلة قام بها عبد الله الى افريقية ٠‏ أذ يظهر ذلك يعيد الاحتمال , 
١/5 0(‏ 
(؟) الاتعاظ 77 ٠‏ ْ 
(5) المجلد الثاني ٠‏ القسم الثاني ص ؟١١4--١20311.‏ 

(5) ؟/غكلاا ٠‏ وتوجد ترجمته في : 3 ,. 12110 , 5803 ع2 


موا ب المصادر الاخرى ان يقتصر على ذكر رخلتين 

ثنتين فقط ‏ رحلة ابي سبفيان والحلواني )١(‏ سنة ١59‏ ه ب 
1+ ورحلة ابي حبيد الله الشيمي - وتستطيع ان نطلل هذه 
لغلطة بان حوانيث متاخرة نسبت الى الماضي * 

1 وهناك ايضا بعض الاختلافات في مساألة صلات عبد الله بآل 
عقيل ٠‏ فرواية ابن رزام في الفهرست ورواية رشيد الدين كلتاهما 
ذكر بان عبد الله التجا الى بني عقيل اى عقيل ٠‏ بينما تذكر رواية 
بن رزام في الاتعاظ وابن الاثير واليغدادي والنويبري (9؟) يانه 
دعى أنه من ذرية عقيل بن ابي طالب أخي الخليفة. علي بن أبي 
لالب (5؟) * أما الجوبري فانه يجعله أحذ أحفاد عقيل أو عقيل ولا 
نسب بنوته الى أبي طالب ولا الى غيره ٠‏ 


' وتذكر رواية ( آاخو محسن ) الواردة في كتاب النويري (5) 
أن عبد الله نزل في البصرة في بني باهله » عند موالي .عقيل ابن 
بي طالب وادعى انه من سلالة غقيل ٠‏ وينسب ابو العلاء ايضا 
عيد الله الى باهلة ٠‏ 

والشواهد هنا متضارية بحيث يشق علينا ان نتوصل بها الى 
حكم بات ٠»‏ ويبدى عليها شيء من الخلط والاضطراب ٠‏ ولكنئنا 
ستطيع أن نستنتج - حتى تظهنز بينات اخرى أن نسيته الى ضلالة 
عقيل ريما لم تحدث وذلك لعدم ورود أي ذكر لعقيل فيما لدينا من 
اشارات درزية واسماعيلية عن ميمون. ١ ٠‏ 
)١(‏ الاتعاظ 7١‏ افتتاح الدعوة 7" - بلوشيه 59 دو ساسي : 

450,. 110ه1 ,1 . ْ م 
(9) دو ساسشي : 1,12620.,197 . 

(') انظر بحثا عن عقيل وذريته في كتاب المعارف. لابن قتيبة طيعة 
7 القاهرة سنة 1576 : ص44 - 
(5): دى ساسي : 445 عدت 1 


5 


ا الآخر من التناقض الهام هى ما بين رواية الذهيبي 
وابي العلاء من جهة وروايات اللصادر الاخرى من جهة ثانية ع 
فالاولان يذكران عبد الله محدثا شيعيا موثوقا به ٠‏ والمصادر 
الاخرى تجعله هو وعائلته مارقين ديصانيين ثنويين ا الخ 5 


وتذكر أن آباه ميمونا قد الف كتابا في نصرة الزندقة ٠‏ 
وسنفرى أن رواية الذهبي وابي العلاء من اختلاق المصادر الشيعية ٠‏ 


وآخر هذه المتناقضات ‏ وقد تكون اهمها هو التناقض في 
السنين ٠‏ فبعض مصادرنا تجعل ميمونا وابنه معاصرين لجعفر 
واسنماعيل وابي الخطاب . وبعضها تقول ان عبد الله عاش في 
اواخر القرن الثالث » وبعضها كالفهرست ورشيد الدين ياخذ بكلتا 
. الروايتين دؤن أن ينتبه أصحابها الى استحالة الاحتمال ٠‏ 

أما آراء دو خويه وكازانوفا وغيرهما فقد اشرنا اليها ٠‏ 
وسنرىي عند البحث في المصادر الشيعية والاسماعيلية وتمحيصها 
ان لاشك في راي ان كيث الله واياه عاشا في القرن الثاني وان كل 
ما ذكر من. اعمال حدثت في القرن الثالث يجب أن تنسب كما لاحظ 
محمد خان” القزويني 2 الى ذرية حيمون القداح المتاخرين 5 


1 مصادر الشيعة الاثني عشرية : . 


ان اول من كشف عن اهمية كتايات الشيعة الاثني. عشرية من 
حيث أنها مصدر لتاريخ الاسماعيلية ولا سيما لحياة عبد الله ابن 


له مقالة عن ن القرامطة في دائرة المعارف الاسلامية 150111586 ٠.١‏ الخ ٠‏ 
9 .1915 .ث8 .0 16و الطمصمتناقة عا12 دنا . : 0 


1١ 


2 


١ 0 :‏ ن غلل افجلد الثالث من كتاب جويني ٠‏ 


تكاد كتب تراجم الرجال والمعاجم الاثني عشرية تجمع على 
أن غيذ الله ين هيمون القداح كان محدثا ٠‏ ونتفق تتفق كلها. على انه 
كان معاصرا لجعفر الصادق وانه من اصحابه ٠‏ وفيما يلي قليل من 
اقدم هذه الاشارات ٠٠‏ 


يروي الكشي (؟7) وقد عاش في القرن الرابع الهجري 
م« العاشر الميلادي » حديثا عن عبد الله بن ميمون القداح المكي 2( 
أن محمد الباقر قال له : « يا ابن ميمون كم انتم بمكة ؟ » فقال : 
«ه نحن أزيعة » فقال محمد : « انكم نور في ظلمات الارض » ٠‏ 
ويذكر الاستريادي (2) والخلبي (60) هذا الحديث نفسة الا أن 
الحلس يهاه فيه لائة جاء على السان فسن يريد عالفة * 


وعند النجاشي (1) (77؟ الى 460 ه 4475 الى ٠‏ 7 ا 
يشتغل بالبصريات ٠‏ وكان ابوه راوية باقر وجعفر د :“كان 
هى نفسه راوية جعفر الصادق أيضا فكان ثقة » والف كتبا عدة ذكر: 
)0( / وما بعدها ' ْ 

( بالتزيد  )‏ وهي كلمة غير واضحة الغنى ولعلها تخنين الى الزيدية 5 
الحلبي يطعن في هذا الحديث ٠‏ ش 
ةا ويسميه الذهبي بالملكي أيضا ٠‏ 
(4) متهاج المقال ٠ 7١7‏ 
)2( ون - جويني اللأذنا 5 


ل 


النجاشي آثنين منها هما مبعث النبي وكتاب صقة الجنة - 
والثار ٠ ٠ )١(‏ 


. ويشير الطوسي (3) المتوفي سنة 4١‏ 77١٠م‏ الى كون ‏ 


.عبد الله مؤلفا ومحدثا » ويعدد جماعة روت عنه الحديث . 
ويذكر الحلي (3) 51-344 هم ١960‏ -1856م) 
رواية جعفر ويشير الى أن اباه كان رواية لمحمد الباقر ويروي بان 
رجلا اسمه جعفر بن محمد بن عبد الله كسان راوية لعيد الله ابن 
ْ ويجعله ابن شهر اشوب (4) المتوفي سنة (5844ه ب 57١1م)‏ 
أيضا من أصحاب جعقر ومن المؤلفين ويلقبه بالمكي ٠‏ ش ١‏ 
وكان محمد بن يعقوب الكليني المتوفي سنة (75اه ب ١112م‏ 
واعدا من كثيرين معن رووا عن عبد الله بن ميمون القداح مسن 
الشد 3 الجد شديو زفق 5 ,5 8 3 
من هذا كله يتضح لنا ان كثيرا من احكام المصادر السنية 
خاطئة ٠‏ والحقيقتان التاليتان تتجليان ماثلتين للعيان بحيث لا 
مجال للنزاع فيهما وهما : 1 
١‏ ان ميمونا واينه عبد الله كانا معاصرين لجعفر الصادق ' 


2610106, 29 : انظر ايفانوف‎ )١( 
٠ 315 جويني‎ ١67 )9 


(؟) جويني:7١7”‏ - الطوسي 151 ٠‏ 
ينه ' 0 
(0) جويني ١ 3١6‏ واذا آردت الاطلاع على اشارات شيعية اخرى فانظي : . 


١1 


انهما كانا في مستهل حياتهما - على الاقل - د معتثية 


شيعيين مزثقين معروفين ولم يكونا ديصانيين ثنويين اى ما شايه 
ذلك * 1 ْ : 


وبيدى أيضا أن. المصادر الشيعية تفقة متفقة على نسبة ميمون أو 
اينه الى مكة ٠‏ وهذا يعارض اجماع المصاس السنية على انهما من 
امئل ١هوازي ٠‏ وليس من الضروري ان تكون الروايتان متناقضتين 
حتما اذا عرقنا أن النسية المخلية في العربية فيها نسي ء من التساهل 
ْ وعدم التقيد 8 


عشريا متحمسا ولا علاقة له بالاسماعيلية ٠‏ واذا كان هناك زجل 
اسماعيلي بهذا الاسم فائما هو شخص آخن غيره ٠‏ والارجح أن 
التاق لي دشي فى أن يسيفوا على حركتهم 1 حترام والاجلال 


ولكن لتاكيد الكتب الاسماعيلية الكبيرة على نشاط ميفضين 
القداح كاحد الاسماعيلية لا يترك لهذا الافتراض مجالا ولا يسمح 
للشك أن يتطرق الى اسماعيليته ٠‏ كما أن الاشارة الى عبد الله 
بن ميمون بأنه محدث اثنا عشري لا تمنع نسبته الى الاسماعيلية 
آخيرا ٠‏ فان ايا العلاء المعري يقول بان الشيعة رووا عنه ووثقوا به 
قبل ان يرتد. ٠‏ كما أن ايا الخطاب المارق السيء السمعة قد وضع 
في هذا الميزان ايضا ٠‏ 


٠ وما بعدها‎ 5٠١ محمد خان القزويني في جويني‎ )١( 


ش ويمكننا ان نختتم فحصنا للمصادر الشيعية بموجز ما جاء 
عن عبد الله بن ميمون في كتاب:( تيصرة العوام ) )١(‏ لمؤلف شيعي 
مجهول ؛ وفيه ان عيد الله كان من اصحصاب جعفر المسادق 
واسماعيل ولما توفي جعفر أغرى حذفيده محمد بن اسماعيل وذهب 
وجعل يدلها جارية له ولدت منه طفلا نشاه على مبادئه ولقنه عقائده 
ثم احتال على الناس وجعله ولد محمد بن اسماعيل فضدقوه فكان 
اماما ٠‏ ش 

| ونستطيع أن نرفض هذه القصة باعتبارما تفسيرا آخر 
مغلوطا معاديا للصلات الحقيقية بين القداحين ومن تبنوهم ولكنها 
على كل حال ذات آاهمية بما تسبغه على عبد الله بن ميمون القداح ‏ 
الاسماعيلي من صبغة شيعية ٠‏ 


ب - الارشادات الاسماعيلية  :‏ 


كل محاولة لدراسة مفصلة لحياة عبد الله بن ميمون القداح 
وابنه في المصادر الاسماعيلية ضرب من المستحيل الى ان. يتيسر لنا 
قدر أعظم من الكتابات الاسماعيلية. خصوصا وأن قصتهما اختصت 
بها الروايات ذات الصبغة التاويلية ٠‏ ولم تتعرض لها الكتب 
التاريخية الاسماعيلية ذات الطبيعة الظاهرية ٠‏ 0 : 


وقد شاهدنا الاشارات الهامة التي تجعل ميمون القداح قيما 
ومستودعا محمد بن اسماعيل في كتابات الدروز وفي الكتاب 
الاسماعيلي ( غاية المواليد ) ٠‏ ولم يبق علينا الا أن نضيف قليلا 
من التفصيلات مستمدة من مصادر أخرى ٠‏ 


)١(‏ 185 شفر : 181 ,1 ,عتطأهصدماأمعغعطء 


١1 


في كتب الدروز , كان محمد بن اسماعيل القاطق السابع 
وكان ميمون القداح ( ويدعى تاويلي ) أساسه ٠ )١(‏ وقد ذكن فيها 
أن عبد الله هو ابن ميمون وأن ميمونا هى جد سعيد ‏ مهدي ٠١‏ 2 

ويذكر دستور المنجمين (5) ,2 وهى كتاب 0 
الصادق ٠‏ 1 


ويقول ( كلام أي بير ) و ( حفت باب ابي اسحق ) (5) بان 
عبد الله بن ميمون كان حجة في زمن الدب اي في المسدة التي 
قلت وفاة جعقر الصادق ّ" 


ويجغله زهر المعاني (5) عن ابناء سنلمان الفازسي ٠‏ ولعلنهة. 
يقصد ذلك من الناحية الروحية ٠‏ | ْ 
. ويذكر الفلك الدوار  )0(‏ - اخيرا ‏ شيثا مختصرا عن 
عيد الله . وهو كتاب اسماعيلي حديث اعتمد على المصادر السنية 
.أ؟عتماد١ا‏ .ظاهرا ٠‏ 


ونستطيع الآن ان نكون عن هذه “الايد ا مختلفة قصة ميمون 
القداح وابنه عبد الله كما يلي" : ٍْ 


كان ميمون وابنه شيعيين محترميدن :| ضح اب جعفر ُْ 
الصادق واتصل ميمون في زمن ما بالشيعة الغلاة » اتباع ابي 
الخطاب واسماعيل ين جعقر ولعب دوزا هاما في تكوين عقائد 


(1). دو ساسي :2 5- 128320,48 ,1 . 
(؟) .دي خويه 1500 ٠١‏ 


(9). كلام بير 148 * 
(4) ايفانوف : 2 63 ,1106© كلام ب بين : الترجمة 117 حاشية ٠‏ 
ل حفن 0 0 : 


| الفرقة وتنظيم دعايتها ٠‏ ولا مات ابى الخطاب تزعم الامر واصبح 
قيما على محمد بن اسماعيل ومؤديه فلقنه مذهب الباطن ٠‏ وقد 
نشا اينه عيد الله كما نشا محمدا فخلف ابياه في الدعوة الى 
الامام ٠‏ وكستطيع ان نجعل وفاة عبد الله في بداية القرن الثالث 
الهجري ٠‏ أما تفاصيل نشاطهما وحركاتهما فعلينا أن نظل معتمدين 
على رواية ابن رزام حتى تظهر معلومات اوقر ٠‏ 


ج - الاسطورة اليهودية : 


قبل ان نفرغ من هذا الموضوع يحسن بنا أن نتطرق الى وجه 
آخر ذي صلة وعلاقة به * وهو محاولة جماعة من المؤرخين السنة 
أن يجعلوا للخلفاء الفاطميين أصلا يهوديا ٠‏ 2 


وتُخلهى هذه « الاسطورة اليهودية » كما يدعوها ليسي أو 
ليري )١(‏ في اريعة أشكال ٠‏ 1 
١ ْ‏ أقدم اشارة الى هذه النظرية وردت في رسالة محمد اين 
مالك (؟) وقد نسخ الجندي (7). موجزها ٠‏ وفيها أن عبد الله ابن 
ميمون كان يهوديا من ولد الشلعلع من سلمية * وكان من احبار 
المحمدية فلم ير وجها يدخل يه على الناس حتى يردهم عن الاسلام 
ألطف من دعوته الى أهل بيت رسول الله فتظاهمر بالتشيع وانشا 
.)١(‏ الخلافة الفاطمية 77 74 - انظر أيضا بيكر : 
5-8,-1 عع1122ع28 ش 
١7 )9(‏ وما بعدها ٠‏ 1 
؟) كى ١8١0‏ » الترجمة 997 ٠‏ 


2 1 1١ 


فاموصا عن افكار وعقائد الحادية ٠‏ وهى الجد الحقيقي للخلفاء 
الفاطميين ٠‏ وعلى هذا فان نسيهم ينتهي الى اصل يهودي ٠‏ 
- والرواية الثانية في مصادر عديدة وخلاصتها أن 
1 الحسين أحد ولد القداح ؛ لا أقام بسلمية تزوج من ارملة يهودي 
حداد ولم يكن له ولد فتينى ابنا من زوجها .اليهودي وكان اسه 
سعيدا. ورث ادعاءاته للامامة ثم أصبح الخليفة الفاطمي الاول ٠‏ 
وهذه القصة يرويها ابن شداد )١(‏ وتنسب أيضا الى القاضي عبد 
الجيار البصري (؟) ٠‏ . 
 "'‏ كان جد سعيد أبن أمة لجعفر الصادق ٠‏ أحبهيا يهودي 
فحملت به منه (؟) ٠‏ 
قتل سعيد في سجن في سجلماسة فاخفى أبو عبد الله 
الداعي هذه الحقيقة لثلا تضيع جهوده ونصب مكانه عبدا يهوديا 
.ونادى به خليفة (5) *. 
لقد لاحظ غولدزيهر (5) ميلا عاما للنسابين المسلمين الى 
أن ينسبوا أصلا يهوديا لاولئك الذين يكرهوتهم لسبب ها ٠‏ وعلى 
هذا فلا يصح ان يكون لهذه الافتراضات في الروايات الاريع 
اساس تاريخي حقيقي وانما هي محاولة للحط من العائلة ٠‏ 
ولم تكن لتفاصيلها أهمية ولكن الشيء الجوهري فيها هى 
اتهام الفاطميين ياتهم من اليهود ٠‏ 
ويسهل عليتا فهم وجهة النظر هذه اذا عرفنا مكانة اليهود 
(1) . المقريزي : كاترمير ١١9‏ ؛ فانيان دو ماسي .452 ,.188650 ,1 
ابن الاثير 51//4 9ب 1:4 ب آبو القدا 509/7 وما بعدها ٠‏ 
(؟) التجوم 2 - المميوطي : تاريخ الخلفاء ” 
(6) البيان المغرب إل : ش 
(4) المقريزي : كاترهي داقنارن ان خلكان لؤيقن «الرعب 
ا و أن العبد يهودي ' 
(0) 1,204 5000 ملاظ . 3 


١ 


غير :المعتادة التي تمتعوا بها في عهذ الخلافة الفاطمية. فقن 
التف حول الممسز في افريقية جماعة منهم يؤيدون ادعاءاته 
ويناصرونه في اعماله ٠ )١(‏ واعمال اليهود امثال ابي الفرح 
يعقوب بن كلس وزير المع والعزيز والاخوين ابني سهل التستري , 
وصدقة الفلاحي واخرين ‏ اثناء حكم المستنصر المديد ‏ مشهورة 
معروفة ٠‏ وقد سبب هؤلاء موجة من الكراهية والتعحصب على 
اليهود ظهمسرت باشكال مختلفة (7) ٠‏ وليس من المصادفة ان 
يكون ابن مالك : وهى اول من اختلق النشب اليهودي للفاطميين ٠‏ 
قد عاش في ايام المستنصر حين يلغ النقؤذ اليهمودي اقضاه 
قال ابن مالك » والدليل على انهم هن ولد اليهود استعمالهم 
وهم مازالوا يحكمون اليهود في دماء المسلمين واموالهم 
. اليهود في الوزارة والرياسة وتفويضهم اليهم تدبير السياسة 
وذلك مشهور يشهد به كل آحد (") » ٠‏ ش 
أما فيما يتعلق باشخاص ونشاط الدعاة المختلفين الذين لهم 
علاقة بالدعوة الاسماعيلية فالمعروف عنهم قليل جدا ٠‏ واول ما 
يتبادر الى الذهن من هؤلاء هم عبدان (5) وحمدان قرمط وأحمد 
الكيال ٠‏ وقد عرفنا شيئًا يسيرا جدا عن هؤلاء بفضل المعلومات 
الجديدة التي عثر عليفا ٠‏ ولسنا نملك ما يستحق الذكر 
لنضيفه الى دراسات دو خويه وماسينيون لهم . ؤزلكن بين 
الدعاة واحدا حامت حوله الشكوك والاومام فمن المستحسن ان 
نقف عنده وقفة قصيرة للدور الهام الذي ينسبه اليه كثير من كتب: 
السنة ب ذلك هو دندان ١ ٠‏ 


(؟) المصئر تفسه حم ٠‏ 

ا شنا 2 

() يزعم صديق لي اسماعيلي أن لديه كتبا عدة من تاليف عبدان ٠‏ انظر 
عن عبدان في الرواية الاسماعيلية ايفانوف :2 31 ,©1010 


١14 


6_دثئتدان 


لقد لاحظنا وتحن نبحث في عبد الله بن ميمون ٠‏ بعض 
ملاحظات اهل السنة الرئيسية عن دندان ٠‏ وفيما يلي مجمل 
كلامهم عنه ٠ )١(‏ 0 ش 1 
كان محمد من الحسين اللقب يدندان 0) رجلا ثريا عاش 
بنواحي كرج () واصفهان , وكان هن كتاب احمد بن عبد. العزيز 
ابي دلف المثتوفى سنة ده 2 4575م (4) ٠‏ وكان هذا الرجل 
فارسيا شعوبيا شديد الكراهية للعمرب ٠‏ قسمع به عيد الله ابن 
ميمون واجتذبه الى حركته المناوئة للعرب ٠‏ فظاهره عليها وأيده 
وأعطاه مليوني دينار أنفقت على الدعوة لهذا المذهب ٠‏ وجعله 
وريثا له ٠‏ ويقول البغدادي ان دندان اجتمع بعبد الله بن ميعون 
في سجن في الغراق: وأسسا فيه مذهب الباطنية ثم نشراه بعد 
خلاصهما منه » وابكدا دندان بالدعوة من جهة الجبل فدخل في 
دينه كثين من الاكراد ٠‏ : 
(9) الفهرست ١84‏ ابن الاثير ؛ المجلد الثامن - القريزي : كاترمين ' 
ا نو اساسي : 2 ..121150 .1 . البغدادي 35006 , الترجمة . 
4 ب مختصضر الفرق ١7٠١‏ - أبو المعالي ٠‏ طبعة اقبال 56٠٠‏ ب 
( 158 ,م 1عط8 57 ,295856  )‏ عبد الجبار » وزقة ١117‏ فا ٠‏ 
(9) في بعض الاحيان يسمى زيدان أو نيدان أو بتدار * 
()| في يعض القصوص ( كرغ ) ١‏ 
(#) الفيرست فقط ٠‏ 


املد 


وتذكر المصادر اسماء كثيرة مختلفة لجد دندان ٠‏ فعند 
اللمقريزي( جهان بختار ) وعند التويري دو ساسي ( حيان 
النجار ) وعند عبد الجبار ( جهار بختان ) » وقد لا يكون من 
غير عالوف” عند الؤلفينٍ الحوي وأن أصله ( جهاد لعتان ( الذكور 
الذين أسسوا الفرقة الباطنية وكات جهار لختان , على ما يقول 
ابو المعالي » هو الرجل الذي امدها بالمال ٠‏ 


:ومما يلاحظ في هذه الروايات المختلفة آنها تنطوي غلى 
شيء. من التضارب الاكيد ٠‏ لانه اذا كان دندان كاتبا لاحمد بن عيد 
العزيز المتوفى سنة 89 ها - 6757م م فانه لا يمكن أن يكؤن 
صاحيا لعيد الله يبن هميمون ٠‏ ويزيد هذا التضارب ارباعا عبارة 
أبي المعالي التي تجعل دندان وجهارلختان متعاصرين ٠‏ 


ولحسن الحظ أن بين أيديتا 310 عن دندان في كتب 
الشيعة الاثني عشرية توضح بعض هذه الصعويات ٠‏ فقد جاء 
فيها )١(‏ يأن دندان أبى جعقر أحمد بن الحسين ين سعيد بن حماد 
ابن سعيد بن مهران , كان مولى علي بن الحسين وكان من الاهواز 
روى الحديث عن شيوح أبيه ٠‏ وكان غاليا متطرفا. ف في الهرطقة 
مطعونا في روايته:آلف كتب عدة منها كتاب اد وكتا ب الانبياء 
وكتاب المثالب: وكتاب المختصر في الدعوات ٠‏ وقد مات في قم 
ودفن فيها ٠‏ أما والده فكان رواية موثقا حدث عن علي الرضا 
المتوفى سنة ” "ها 7 امم ٠‏ وعن محمد الجواد المتوفى سنة ١ه‏ 


, 84 منهاج المقال‎ 750 2١ ابن شهر اشوب‎ ٠١4 ١ 56 الطوسي‎ )١( 
٠ 754١ الذريعة‎ ١١77 


دل 


1 


460 م ٠‏ وعن الهادي 717514 4148 ٠‏ وكان أصله من الكوفة واقام 
في الاهواز زمنا ولد له فيها احمد , ثم فارقها الى قم وتوفى فيها 
وقد ألف ثلاثين كتابا في الدين ٠ )١(‏ 


فبالنظر الى شواهد ‏ الشيعة الاثني عشرية هذه يجب علينا 
أن نرفض تلك العيارات السنية المتطرفة في دندان ٠‏ والمحاولة التي . 
تريد أن تجعله معاصرا لعبد الله . فهو كما يرى ماسيتيون (؟). 
من أقباع عبد الله ومن الموالين لحركته وليس من أصحابه في 
حياقه ٠‏ وقد توفي حوالي منتصف القرن .الثالث الهجري ٠‏ 


ومن الغريب أنك لا تجد الاسفه. او لؤلقاتة ذكرا: عد .. 
الاسماعيليين ٠ ٠‏ 


وهناك مسالتان يحسن بنا أن نشير اليهما بايجاز ١‏ اولاهما 

اشارة التويري الى زكزويه بالدتداني » اي من تسل دندان. والثانية 

. حشر غالبية مصادرنا السنية والاسماعيلية بين اجداد الداعبي 

اليماني الشيين ابن حوعلب شكضًا اسمه زادان او دادان الذي 
تحقق لدى دو ساسي أنه دندان ذاته ٠‏ 


(1) قاتمتهاضي الطوسي لكات ونوا 
[69 5, 2501011 


١ 


والآن نستطيع ان نعود الى الائمة اللستورين ن آنقصهم ” ٠‏ لقد 
ناقشنا في الفصصل السابق الشيء القليل المعروف عن اسماعييل: 
وعنينا ببعض ما روي عن محمد بن اسماعيل في الصفحات الاولى 
من هذا الفصل ٠‏ ويمكننا ان أن اتحبيات لااضيكا. ليا وجي اذي 
مصادر اخرى ٠‏ د« 1 


يقول رشيد الطوسي )١(‏ بانه لما توفى اسماعيل « هجر 
محمد العراق ونزل الري ومنها ذهب الى دماوند وهي قرية 
في (؟) ٠‏ نسملا ٠‏ وأن مدينة محمد أباد في الري سميت ياسمه . 
السند حيث اح دعاتهم المدن وامبتكاام؟ أناسنا من أهلها الى 
فكرتهم ٠‏ .٠ه‏ ىم ٠ ٠‏ 
20 ويؤيد دستون المنجمين (؟) بعض ما جاء في فذه الرواية 
فيذكر بأن محمدآا وجد ملجا في الهند ع ويعهلك أسشماء اولاده 0 
وقد لاحظنا ما جاء في غاية المواليد من وصاية. ميمون وتبنى 
محمد لعيد الله ين ميمون ٠‏ 


يفل 


ضِ 


ما زالت سلسلة الائمة بين محمد بن اسماعيل وسعيد - . 
مهدي مشكلة من أعقف المشاكل: في التاريخ الاسلامي ٠‏ فالمؤرخون. 
السنة يروون لها روايات عدة مختلفة » والاسماعيليون وغنرهم 
عمن يعترف بحق الفاطميين الشرعي لا يبدو أنهم متفقون فيما 
بينهم. عليها ٠‏ وقد بحث كثير من القدماء هذه المشكلة وناقشهما 


:نقاشا دقيقا 0 وحققها دى أحويه وبلوشيه .من المحدثين 5 ولا اريد 


أن ادخل في تحقيق مفصل للانساب المختلفة المروية ٠‏ ا 
أننا نستطيع أن نتلمس مفتاح المشكلة في عقائد التبني الروحاني . 


. والامامة المستودعة التي يحثناها في أول فصلنا هذا ٠‏ 


وهن ا لمكن 9 ترستم | على صوعء: هذه العقائد والقوائم التي 
رواها لنا المؤرخون شجحرتين للائمة المستورين لا شجرة واحدة : 
اولاهما للعلويين أو المستقرين ٠‏ وهم ايناء علي روحانيبا 
وجسمانيا ١‏ وثانيتهما للقداحين المستودعين , وهم العلويون 


بالقبتي الردحاني, فقط ٠‏ ولاشك أن الاضطراب اللحوظ في كتب . 


الشجرتين ٠‏ 
وفيما يلي الشجرتان اا ا معتمدين على 


كتب الدروزر 3 و على غاية . الموالدد 9 


: الغلويون ».أو المستقرون‎ ١ 
معيو بن 'إنمياعيل‎ 
-اأحمد.‎ 
الحسين‎ 
) .علي ( المعل”‎ 
)١( ) ىد محمد ( القائم‎ 


عموء ‏ معوا ما اام فوفرة” 00 ا نا 


00 غاية الواليد ٠‏ 


1 


: القداحون او المستودعون‎  '" 


أحمد 


)١( سعيد‎ 


.. ومن هاتين الشجرتين نستطيع أن نفهم شجرة السماوات 
١‏ السيع الواردة فى الرسالسبة البودد تج اكوم (؟) ٠‏ وهي 
كما يلي : 

اسماعيل 


اه محخعسث 


١ 
” 
5 
4ت 0 اللة‎ 
ب محمد‎ 8 
الحسين.‎ 1 
أحمد ( والك سعيد ) (؟)‎ 00 

ويعتبر هؤلاء ‏ عدا الثلاثة الاول ‏ ( من ولد القداح ) فهم. 
ائمة مستودعون », أما سائرهم فعلويون مستقرون : وهم أسلاف 
الخلقاء الفاطميين من علي المعل ٠‏ وقد.سببت الرابطة الروحية بين 
)0 دو ساسي 80/١‏ + 
| (1) مخطوط رقم ١4١5‏ وزرقة 7١1وما‏ بعدها د :شاسي اه . 


(؟) « يسيمى اجداد ستعيد بالخلفاء المستودعين » وقد اسباء دى عابي م 
هذه العيارة ٠‏ 


1١» 


هاتين الشجرتين ارتباك الكتاب المتأخرين *وخلطهم بينهما فكانت 
اختلافات واسعة في الانساب ٠‏ وقد تجلت. الحقيقة لمؤلف دستور 

ْ المنجمين فاقتصصر على ذكر ثلاثة ائمة مستورين بعد محمد ابن 
اسماعيل 2» وهم الزضي والوفي والتقي ٠‏ وليست هذه الاسمناء 
أعلاما بل هي ألقاب يقرنها الاشسماعيليون بأحمد والحسين وعدي 
الواردين في شجرتنا المذكورة سابقا إل" ١‏ 


0 لبى اخويه اميا قار 


١6 


ا -الدعوة 


أصبح . تطور الدعوة وانتشارها والثورات المسلحة التي قام 
بها انصارها في مختلف. انحاء الخلافة شيئًا معروفا عندنا ٠‏ وقد 
اشيعها بحثا » عدا الدعوة في اليمن وشمال افريقية . دو خويه 
وآخرون غيره ولم يبق علينا الاأن نضيف موجزين مسالة أو 
مسألتين أخريين » وأن نشير الى الصلات التي كانت بين الحركات 
الاقليمية المختلفة والتنظيم المركزي : 


: حركة الهلال الخصيب‎ ١ 


نكاد نجزم بأن حركة الهلال الخصيبما بين سنتي 589 و 194ه 
(١901و‏ 4078 م ) وما سبقها من سني التهيؤ والاستعداد انما:هي 
جزء من الدعوة الاسماعيلية يصرفها الامام المستور وتعمل في ٠:‏ 
سبيله + فالطبري )١(‏ يقول ‏ وان 'لم يدرك مغزى عبارته ‏ بان 
زكروية (؟) وأبناءه زعموا بأنهم من ولد محمد بن اسماعيل وانهم 
مهديون وائمة » ويذكر بأن يحيى بن زكروية أدعى بأن له اتباعا 
في افريقية ٠‏ ويروي ثابت (7) الخطبة التي القيت في حمص بعدان 
٠ 55١8 )١(‏ ويؤكدها ثايت ٠‏ 
(؟) الطيري 575١8‏ 2 ويذكر ايضا ف صفحة 77١9‏ و 71057 بأن قرامطة 


م يسمون أنفسهم الفاطميين ٠‏ 
ةا 51 


شهدا 


احتلها يحيى الشيخ سنة" 79١‏ ها ١‏ وها هي ذي بحروقها ( اللهم ). 
اهدنا بالخليفة الوارث النتظن المهدي صضاحب الوقت امير المؤهنين 
المهدي اللهم املأ الارض به عدلا وقسطنا ودمر اعداءه : اللهم: 
يمر اغداءة ٠ ))١(‏ 


ايع الاسماعيلية ظاهر على هذه العبارة بوضوح ٠‏ ولما. 
كان من المغروف أن الائمة المستورين كانوا مقيمين في سلمية في 
أثناء هذه الفترة فمن المستدعد جدا أن. تحدث مثل هذه الحركة 
دون اشتراكهم فيها ٠‏ وعلى هذا يمكن أن نتقبل رواية أبن رزام 
ومن تابغه بان القداحين أرسلوا الدعاة , أول ما أرسلوهم الى 
العراق وصوريا ٠‏ اما زكزوية وابناؤه ٠‏ فاما أن يكونوا قداحين: 
او أن الائمة - وهو الارجح - قد خولوا لهم التسمي بالامامة. 
ليجسوا النبض ويميطوا العقبات الاولية (؟) ٠‏ 


1 العركة اليمانية وا مغربية : 


ما زال تاريخ الدعوة في افريقية في ا الى لعن 
وقد حظيت هذه الدعوة بوثائق ومستندات لم يحظ بها غيزها 0-6 
تتائجها الباهرة وطول حياة الفرقة الاسماعيلية في اليمن ٠‏ 
تزال مصادر غنية سنية وزيدية واسماعيلية تنتظر من 1 
وسنقصر جهدنا الآن على تبيئان ان الذهرة في اليمن كانت منذ 
بدايتها حتى نهايتها على اتصال وثيق بالائمة ا وم تسق 
عن الفرقة الإسماعيلية الرئيسية في حال من الاحوال. ٠‏ والمصادر 
)١(‏ في الاصل ( اعداوٌه ) | 
(؟) لاحظ مثال الداعي 0 الهمداني في هجلة الاسلام 537/5 5 


يفن 


الاسماعيلية تحدثنا باسهاب عن ارسال الامام نفسه الداعيين 
علي بن الفضل واين حوشب اليها وهناك كثير من التفاصييل ( 
والاساطير التي تصف لنا اجتماعهما التاريخي بالامام ونشاطهما 
في البلاد التي انفذيا اليها ٠ )١(‏ واني لآمل أن أعود الى هذا والى . 
تسرب الدعوة من اليمن الى افريقية في فرصة أخرى ٠‏ 


أما الدعوة في البحرين فتحتاج الى فصل خاص ٠‏ 


260100011010110 


)١(‏ المصدر الاسماعيلي الرئيسي هو افتتاح الدعسوة للقاضي النعمان 
( ايفانوف : ,611106 )/ 1 1 


١4 


5 - قرامطة البحرين 


يبدى من بحوث غالبية مصادرنا ان قرامطة البحرين يكونون 
حركة مستقلة تختلف عن طوائف الدعوة الاسماعيلية الاخرى من 
وجوه عدة »فقد كان لهم رؤساء محليون وتقاليد محلية تميزهم , 
وتاريخ مستقل ٠‏ ثم اصبحت لهم في العهود المتآخرة تنظيمات محلية 
خاصة + 4 ْ 
وتاريخ هذه الجماعة الظاهري معروف الى حد ما وليس 2 
لدينا الا شيء قليل نستطيع ان نضيفه الى دراسات دي خويه في 
هذا الموضوع ٠‏ وغايتنا في هذا المقام أن نحقق في علاقة هذه ' 
الجماعة بالدعوة الفاطمية الاسماعيلية المركزية ٠‏ فابن رزام ومن 
يؤكد. مع من تبعه على وحدة الحركتين , والمؤرخون المسلمون 
المعاصرون كالطبري وعريب ثابت وآخرين غيرهم لا يقفون موقفا 
جليا من هذا الموضوع ٠‏ أما قراث الاسماعيلية الحديث فانه يذكر 
كل اتصال بينهم وبين القرامطة انكارا شديدا ٠ )١(‏ 
٠‏ ظل اسم عبد الله واسنم ابيه ميمون القداح مَقترتين بالقرامئلة 
زمنا طويلا * وافترض انه اذا اثبتت الصلة بين هذين الرجلين وبين 
الاسماعيلية قلم الدليل على وحدة الحركتين * 


٠ 1١ ملاحظة‎ ١9 وص‎ . ١ ملاحظة‎ ١ ١ ص‎ ©830©.2 ٠ ايفانوف.‎ )١( 


1» 


ص0 


و قبل ايقانوف )١(‏ الافتراض الاول. وهى كون الرجلين من 
القرامطة ورفض » ٠»‏ في سياق نكرانه وحدة الحركتين كل اتصال 
بين العائلة القداحية والاسماعيليين ٠‏ أما تحن فقد لا حظنا ان 
ميمون القذاح وابنه كانا ‏ على العكس ‏ من الرؤساء البارزين 
. للدعوة الاسماعيلية الرئيسية » ولم يبق ما يحتاج الى برهان الا 

علاقتهما بقرامطة البحرين لان جميع من ارخ للقرامطة من قدماء 

المؤرخين ٠‏ عدا ابن رزام ٠‏ لا.يذكرون اسميهما ايدا (9) ٠‏ 


<٠‏ اذن فالمسالة يجب أن تطرح على وجه آخر وأن تبحث على 
ضوء افتراضات جديدة » اذ ليس لنا أن نيحث كما فعل دو خويه 
وماسينيون وايقفانوف : أكانت لميمون القسداح القرمطي علاقة 
بالاسماعيلية أم لم تكن 0 فالثايت أن ميمون القداح كان أحذ 
1 مؤسسي الاسماعيلية ٠‏ يل يجب علينا أن نيحث أكان للقرامطة 
علاقة ما بالحركة" الاسماعدلية التي كان ميمون اع أحد أقطابها 
أم لم قكن ٠‏ ! 3 


الاصول : 


اله اركف ان نينا باقن ل التحقيق في العلاقة بين 
الحركتين هو أصول القرامطة كيف ابتدات دعوتهم في البحرين؟ 
ومن موجدها ؟ وعلى اي العقائد امت 0 


وعدن نددتا 32 هذا روايات كيرف متناقضة ٠‏ فلتذكر اممهبا 


0 15 بعفلسا 0 م 
)( آنظر الطبري » المسجودي ٠‏ عريب 2 + حمن حمزة ٠‏ ثابت » مسكويه يك الخ 
في مواضع متفرقة ١ ٠‏ 


)١(‏ فعند ابن حوقل )١(‏ : أنفن حمدان قرمط ايا سفية لق 
البحرين وامره بالدعوة بعد ان وقف على اخلاصه وحسن اسياسته' 
. فكان موجد الحركة هناك ٠‏ وكانت هذه الحركة نفسها حركة زكروية 
في العراق التي اوكلها اليه عبدان » صهر حمدان قرمط وصاحيه , 
الاقرب ٠‏ ويمكننا ان نضيف الى هذه الرواية التي اعتمد عليها. 
دو خويه اشارة وردت في الطبعة الحديثة تذكر بان ابا زكرياا 
الطماميكان احد اقطاب لدعو في (؟) البحرين * 0 0 

| 03 0 
(؟) وعند ثايتين سنان : كان اول داع في البحرين يحيى بن 
ا مهدي رسول الامام 0 ابو سعيد من اهل اليبحرين » احد سن 
ضيا اليه ١ ٠‏ . 0 


(؟) وعند ابن رؤام 5) الفل ابو سعيد كداع الى البحرين 
ولكن مببقه اليها أبا زكريا الصمامي ( او الطمامي ) الذي أنفذه 
اليها عبدان ٠‏ وكلف ابى سعيد بقتل ابي زكريا <:.ء 0 م 
(الوويسمه ).فاتعه قوم من [ملوا متوع ابو نيه : فاضظر ابو 
سعيد أن يقر .هو وصاحب له يدعى يحيى بن علي ( الداعي ؟ ) 1 
1 ولكنهما حشدا قوة كبيرة وعادا منتصرين ٠‏ وكان همن ١نضم‏ الى 
ابي سعيد حمدان و عبدان ا البحرين لداجي لخدي 
5٠١ 0 ْ‏ : الطبعة الجديدة /ا؟ ٠ ٠‏ 
فا . المخطوطة ص ” وما يعدها ٠‏ وذكرها ابن الاثير 540/17 وما بعدها ٠‏ 
.وهنه استفاد دي ساسي (:8 211 .,.111650 1) ودي خويه حن 1ه 
-(5) امناسي ‏ 214 .18620 ,1 شْ يا 
١54 )4(‏ الصفجة الاولى ٠‏ 


لفن 


الامام المهدي الذي وعد بظهوره عام ٠0٠‏ هاءع 7م 5 و مسق 
الامام محمد بن عبد الله بن الحتفية ٠ ٠‏ 


(©) وعند التنويختي )١(‏ : ان القرامطة ‏ وسموا! كذلك نسية 
الى مؤسس تحلتهم - فرقة انفصلت من المباركية ٠‏ وعلى هذا فهم - 
. اسماعيليون منفصلون , وهم يختلفون عن الاسماعيلية الخالصة 
في جعلهم محمد بن اسماعيل هو المهدي والقائم والخالد ٠‏ وعلى 
هذا فهم لا يقرون بمن خلفه من الائمة المستورين ٠‏ 


واظن اننا. نستطيع يعد الذي جد من المعلومات في هذا 
الشأن » وهي الاشارة الى ابي زكريا الطمامي في الطبعة الثانية 
لكتاب أبن حوقل وقد اغفلها دو خحويه في الطبعة الاولى 2 
ومخطوطة ثابت التي ترجع برواية ابن الاثير الى القرن: الرايع 
اننا نستطيع بعد ظهور هذه المعلومات ان نرفض استنتاج دو حويه 
وأن نقرر ما يآتي :. 

) أن يحيى بن المهدي وايا زكريا الصمامي ( اى الطمامي‎ )١( 
قد يكون اسمه الكامل ابا زكريا يحيى بن المهدي الطمسامي‎ 
1 2 9 ) اق الصمامي‎ ( 

0 ان هذا الشخص كان معاصرا لابي سعيد وريما كان 
سلفه وليس هو زكريا: الفارسي (؟) الذي ظهر في البحرين في 
المتاخرين ٠‏ 1 
)١(‏ ١هوما‏ بعدها ١‏ كذلك المجلسي ٠ ١75/5‏ انظر الفصل الاول ٠‏ . 
فم عند عيد الجيار . زكريا الاصفهاني المجوسي 0 وعند ثابت : 
الاصفهاني * أنظل دى خويه 1١79‏ 3 986 000202 * ْ 


1١ 


آما أن ابا سعيد قد أنفذ ألى البحرين من قطر آخر أو .انه من 
اهلها فصبا الى القرامطة هناك , فذلك ما لا نستطيع أن نجزم به 
لتضارب الادلة ٠‏ فلنترك بناب هذه المسالة مفتوحا حتى تظطهر 
مصادر اخرى نستعين بها ٠‏ : 


والمسالة ذات الاهمية الكبرى والخطورة العظمى هي ما حكم 
به عبد الجبار ٠‏ وهي.ان الامام الذي قاتل من اجله قرامطة البحرين 
الاولون كان من سلالة محمد بن الحنفية ٠‏ 'فكانت هذه العبارة حجة 
قوية لفرضية كازانوفا )١(‏ فيان الفرقة القرمطية حنفية في الاصل 
ثم صبات كلها الاسماعيلية ٠‏ وهناك شاهد اخر يدعم هذا الافتراض 
في كتاب قرمطي نقله الطبري (5) وثابت (3) وابن الاثير (5) 
وآخرون فيه عقائد ذات صبغة حنفية ظاهمرة ء ان فيه ايتهال 
الى محمد بن الحنفية ومناداة بامام حنفي * وهذا الكتساب 
لا يمكن ان يشير الى الدعوة في البحرين وذلك للادذعاءات 
الاسماعيلية. التي ينسبها الطبري نفسه الى قرامطة المفلال. 
الخصيب . ونعترض هذا رواية النوختي وهو مؤلف واسمع 
الاطلاع في القرّق الشيعية ان يقول بأن القرامطة كانوا على مذهب ' 
المباركية : ثم خالفوهم فهم جماعة أسماعيلية منشقة ٠‏ 


ان تثاقض البينات نعود فيكلق اتعشئلة ارق مقلقة يسنا 
علينا ان نجد لها حلا صحيحا ٠‏ وان الكتب الاسماعيلية لا تعيننا 
في: هذا الشان الا قليلا ٠‏ ففي كتاب افتتاح الدعوة للقاضي ‏ 


٠ عصلعاء20 هنآ : ؟ وما بعدها‎ 562606  )0( 

(0) لكلات ككلوا: : 

© 4؛- 

(5؟) 92/١١اوما‏ يفده ا 
ْ 8 ,مس1 ,1 , مممصير 


بفددا 


نعمان (١)-عبارة‏ موجزة تذكر بان منصور اليمن وجه داعيا من 
صنعاء الى البحرين ٠‏ ثم لا يزيد غليها . ومما يجدر ذكره ان 
قرامطة اليحرين لم يتخلوا زمنا ما عن الائمة العلويين او 
الاسماعيليين كما فعل قرامطة سوريا مثلا ٠‏ ولم يكن لهم عند 
مؤرخي الاسماعيلية ذلك المقام الذي يتوقعه الانسان من فرقة في 
هذه الاهمية ' وقد تكون لهذا الاغفال اسياب آخرى كما سنرى ٠‏ - 

علينا أن نتمهل برهمة ونحن غير واثقين من اصل قرامطة 
البحرين ١اسماعيلي‏ هو أم حنفي ؛ فكلتا روايتينا تتفقان على . 
اعتيارهم فرقة منفصلة متميزة عن الدعوة الاسماعيلية الخالصة 
ولكن ' لدينا اسسا قوية تدعو للاعتقاد بان القرامطة قد دخلوا في 
القضية الفاطمية في عهد ما , قد يكون حوالي بداية القرن الرابع 
الهجري ) القرن العاشر الميلادي ) ٠‏ ونستطيع الآن أن نختير 
الادلة التي تدعم هذا الامر بايجاز ٠‏ وان نذكر بهذه المناسبة بان 
. الالتآم المزدوج: يساعدنا في تفسير غموض مصادرنا في اصول 


الدعوة ٠‏ 
)١(‏ ورقة ١١‏ »> واقتبسها المقرينزى ١‏ انظر المقريزى : كاترمير 599 . 
فاينان 7غ ٠‏ : 


: 3# 


٠ 


 ”‏ العلاقات مع الفاطميين 
١‏ التشابه: ٠‏ 


ان اقدم مصدر يؤيد وحدة الفاطميين والقرامبطة 2 .او 
التغاون بينهما على الاقل هو كتاب الصائبي ثابت بن سنان ٠‏ وهو 
لا يكاد يتهم بالتحامل او بمحاوفة الحط من الفاطميين بحشرهم مع 
الفرق الهرطقية المارقة كالقرامطة مثلا , لانه لم يبدلهم عداوة ما 
فلم يظهر شكا في الحق الشرعي لعبيد الله الذي يطلق عليه 
العلوي الفاطمي دائما . ولم يؤكد على وحدة الجماعتين تاكيدا 
مقصودا ٠‏ وبينته ضمينة غير مباشرة ٠‏ فهي لذلك اكثر اقناعا ٠‏ 


واولى عباراته )١(‏ ما يذكر من استنطاق الوزير علي بن 
عيسئ رجلا بغداديا متهما بالخيانة ومكاتبة ابي طاهر القرمطي * 
احضره وساله فاعترف بانه يؤمن بان طاهر وفرقته على حق + وقال 
ه آنت وسيدك الخليفة كفار تاخذون ما ليس لكم ولا بد لله من حجة 
في. أرضه , وامامنا المهدي محمد بن فلان بن فلان بن محمد ايبسن 
أسماعيل بن جعفر الصادق المقيم ببلاد المغرب ٠٠١‏ الخ » ٠‏ 

'وروى ابن الاثير (5) هذه القصة نقسها تقريبا » ورواها ابن 


للش و 
٠ 0/4 6‏ 


مصدر ثابت بن سنان ٠‏ 3 


ويذكر ثابت (؟) في حوادث سنة ( 16 ه - /ا١اؤام)‏ 
سعاية محمد بن خلف وزير ابن أبي الساج يسيده واتهامه اياه 
بالقرمطية ' وصيغة التهمة مهمة وهي « انه ( ابن أبي الساج ) 
قرمطي يعتقد امامه' العلوي الذي بافريقية » وهي اشارة واضحة 
الى عبيد الله )١(‏ وقد ذكر هذا الحادث ابن الاثير وابن 
مسكويه (4) وعند. الثاني أكثر تفصيلا « فكشف ( ابن ابي الساج) 
له أنه يتدين بان لا طاعة عليه للمقتدر . ولا لبنسي العباس على 
الناس طاعة ٠‏ وان الامام المنتظر هو العلوي الذي بالقيروان , 
والذي ابو طاهر القرمطي احد اتباعه ٠‏ وان ابن خلف واثق من . 
ان رئيسه قرمطي خالص . وان هذا. هو السبب الذي جعله يتخفِذ 
الامام العلوي ( عبيد الله ) صديقا له ومؤتمنا لاسراره » ٠‏ قم 
ذكر أن أبا الساج قال أخيرا « وقد رد عليه ( علي ابي طاهر ) 
كتاب الامام في القيروان بأن لا يطأ بلدا أكون فيه » ٠‏ 

ويوجز ثابمبت (5) .في حوادث سنة ( /ا١؟‏ ه ) هجوم 
القرامط علنى مكة واقتلاع الحجر الاسود فلما بلغ ذلك أيا عبيد 
الله العلوي الفاطمي بافريقية الشمالية كتب اليه ( الى ابي طاهر) 
ينكر عليه ذلك ويلومه ويقيم عليه القيامة ويقول « قد حققت على 
شيعبنا ودعاة دولتنا أسم الكفر والالحاد يما فعلت » وأصره في 
)١(‏ تجارب الامم » الجزء الأول ص 14١‏ - 9149اء 
9) 6غ ٠‏ 
5 دروك . | ٠‏ 
(؟) تجارب الامم . الجزء الاول ص 358-1517 ٠‏ 
٠2 ٠158 )9‏ ٌ 


الكتاب بان يعيد الحجر الاسود الى موضعه فاعاده وان كان بعسد 
وق نقله الثاني عن ثابت تقلا يكاد يكون حرفيا "٠‏ 


ش ويذكر في (5؟) حصوادث سنة ( 515 ه ) (4) عن هجوم 
القرامطة على مصر وعن الكتاب الذي ارسله الخليفة الفاطمي 
المعز الى رئيس القرامطة. عارضا فيه ادعاءاته ومذكرا اياهم بان 
دعوتهم كانت له وان جهاد هليم كله كان في سبيله وفي سبيل 
ولا يتطرق المشك اليه لمعاصرة. ثابت للخليفة الفاطمي ٠‏ 


وهناك بينة أقوى تأكيدا للصلة بين -القرامطة والفاطميين 
نجدها في رسالتين درزيتين. نقلهمما دو ساسي 7) أولاهما 
السيرة المستقيمة يشان ن. القرامطة 0( لحمزة الاصفهاني' ويعؤد 
تاريخها الى سنة ( 405 ه - ١:18‏ م) يقول فيها مؤلفها بعد 0 
أن. يصف تأسيس الدعوة حلي حجر و اعون ) من للد وا 1 
اسمه شاتنيل بن ( آدم الدرزي ) ما يلي : 


0 النويرئ : مخطوط في باريس ٠‏ ورقة 4-1 فا ٠‏ 
٠6/4 )5(‏ فوؤاساسي :. 220 ,.12650 ,1 , 
. اله ده ا 
(؟) وهو يسرد الحوادث كما وقعت ٠‏ 
(0) الاتعاظ 17 ٠‏ 
0 دو ساسي :ف 11220.,.224 ,1 
(7) المصدن تقسه ص ٠ 51٠‏ 1 
)م( المخطوطة في بازيس رقم ١1١8‏ ورقة وما بعدها ‏ المقتيس 2١5١٠١‏ 
5605-3504/8 ادو ساسبي ١١1/9‏ وما بعدها ٠‏ ِ 


ف 


« يذهب آهالي الاحساء عادة الى صرنا ( هجر ) ليبيعوا 
ويشتروا فجاء الى صرنا رجتل من علماء الأحساء أسمه 
صرصر فادخل + أحد الدعاة في مذهيه وأخذ عليه العهود 
والمواثيق وجاء به الى ادم الذي مو شاتنيل فعينه آدم داعية 
للأحساء وما جاورها فانطلق صرصر الى الأحساء وما يتبعها 
. وآخذ اليمين من قوم. كثيرين وأوصاه م أن يخلصوا! لعقيدة 
وحدانية مولانا وعبادته ويعترفوا بشاتنيل وامامته ويكفروا 
بابليس وأتباعه وقال لهم : ( اذا دخلتم هجر فقرمطوا انوفكم 
على أهملها لان فيها رجلا اسمه الحارث بن ترماح الاصفهاني 
لبه أتباع كثيرون ثائرون جميعهم على مولانا العليم » ولا يعتقدون 
بأفضلية الامنام , ولا تحدثوا أحدا من اهلها عن الدعوة الا 
الذين معكم في حضرة الحكيم شاتنيل ) ٠‏ فاستجابوا لصرصر 
واطاعوا ما امرهم به ..وتظاهروا كما قال لهم بالقرمطة 2 
فسموا بالقرامطة واتسموا بها الى الآن ٠‏ 


© وانتشر مذا الاسم في :مالي .خراسان وفارس وصاروا 
اذا وصفوا رجلا بالتوحيد )١(‏ قالوا : هذا قرمطي » ومن 
هنا أطلق اسم القرامطة على الاسماعيلية ٠‏ وقد كان أبو طاهر 
وسعيد وآخرون كثيرون دعاة مخلصين مولانا » خدموه وعرفوا 
وحدانيته واجلاله وعظموه واعتقدوا انه ليس له روابط مشتركة 
هع خلقه ٠‏ وقد أنعم عليهم المولى بلقب « سيد » وعملوا 
ما لم يعمله غيرهم من الدعاة في نشر عقيدة التوحيد وقتلوا 

من المشركين أكثر مما فعل غيبرهم ٠‏ ولكن همولانا لم ير 
اظهار نفسه بينهم لعلمه أن ذلك يوقع الخلاف بينهم حتما وتضيع 


٠ هذا الاصطلاح يطلقه ؛' الاسماعيليوت على آنفسهم عادة‎ )١( 


بح 


عا 


« ولكن يوم الظيور قريب ». وساعة اشهانز السيف 
والشثورة وتقتيل الكافرين وابادة قواتهم آتية تكاد تظهسن ٠‏ 


ولا شك في أن أهل الأحساء وهجر وفارس سيعودون الى 


معرفة وحدانية مولانا وعبادته كما كانوا من قبل ٠‏ سيخرون 2 . 
سجدا للولانا وعظمته وسيؤمنون يأئه ليس له روابط مشتركلة2 
مع خلقه وسيصبخون حماة عقيدة التوحيد كما كان آباؤهم من 
قبل ٠‏ وسابعث فيهم دعاة. التوحيد وأجمع بقايا الاصدقاء 
العبيد وسوف. انتصر بسيف مولانا على كل ثائن ٠ »٠0٠٠‏ 


وقد اتهو عه تشوتةة السظد يون الأشيزة 0 تستدفا وسالقة 


للمقتنع كتبها سنة 4٠7١‏ ه - 4 ٠‏ م ) موجهة الى سادة 
البخرين وفيها يد عسسوهم للعسودة الى مذهب التوعيد وموالاة 


'ويخاطب اد )١(‏ .السادة يأسوب فيه كثير من 
الاحترام معترفا اعترافا واضحا بوحدة الحركتين الاولى 
ومذكرا. السادة يأعمال أجدادهم المجيدة في خدمة الدغوة 9 
ويلومهم على ردتهم ويدعوهم للعودة ٠‏ 

وشهنادة “هاتين الرسالتين الدززيتينن ,' تعززهسا بينة 
اللضادر السنية , لا تشرك شكسا 0 القرامطة 


نعثترف يما ع فبي رسالة حمزة يصدد نشوء القرامطة في 
البحرين وان كان باأسلوب خرافي ٠‏ أما الحارث بن ترماح فمسن 
المحتمل انه زكريا 0 لكر عنه بعد قليل ٠‏ 


٠ ورقة 114 وما بعدها‎ ٠ المخطوطة 2 في ماري‎ )١( 


1 


فسرق البحرين بعد أن صبوا جميعا الى الدعوة الاسماعيلية 
بدليل اشتراكهم في الاسم مع قرامطة سوريا والعراق الذين 
كانوا اسماعيليين' دون شك ٠‏ ومع الاسماعيلية في فارس ٠‏ وفي . 
اهذه الحالة نستطيع ان نوفق بين رواية عيد الجيار ورواية 
النوبختي فنقبل كلام عبد الجيار السالف الذي جعل دعوة 
البحرين ذات طبيعة حنفية” باعتباره يمثشل وضع القرامطة 
الساببق. +>وبهسذا. يكون قرامطة النويختي :انما يغني بهم 
- دعوة الهلال الخصيب أو دعوة البحرين يعد ارتدادهم عن 
الحنقية ٠‏ أما تحول القرمطية الاخير الى اسماعيلية خالصة 
قهو أمر بسيط نسبيا ٠‏ ْ 


ب-الاختلاق: 


: نرى من الرسالتين المدرزيتين ان الحركتين القرمطية 
والفاطمية اذا كان بينهما تحالف وثيق في أؤول الامر فقد 
نشاات بينهما خلاقات ذات شأن خطير يعدئذ » ومصداق هذا 
نجده في مصادر اخرى . كما تنجد الفاطميين حقا 2 عند 
احتلالهم للصر ٠‏ في نزاع مسلح مع حلفائهم بالأمس ٠‏ 

وقد حلل دو خويه )١(‏ ذ ي. بحثه سن الحروب بين المسز 
والقرامطة الظروف التي دفعت الفرق في البحرين الى انتهاج 
سياسة معادية للفاطميين تحليلا رائعا 0 بان الدولة القرمطية 
قد زلزلتها سنة 7058 ه ع 4 م أي قبيل استيلاء الفاطميين 
على مصر بسنين قليلة ٠‏ أزمة داخلية حادة انتهت بالثورة فعلا , 
فظهرت على أثر هذا النزاع بين الاحزاب قيادة جديدة كانت 
مناجزة لخلفاء أفريقية الشمالية ٠‏ 


)١(‏ 26.2 183 ي,ع«أمصفك1 


١ 


هي الرواية التي العف دوا خرفة ان :افونا كن 
58 ل لل لل ا 
لهذا النضال والتحول باعثا يعدى المطامع الفردية والحزازات 
الشخصية ٠‏ أما اليوم فاننا نستطيع بما لدينا من معلوفات 
غزيرة عن تازيبخ الاسماعيلية ان نلتمس أسباببا اعمق وان 
تدرك الخصام الداخلي في البحرين صراعا بين الميول ‏ بين 
الأفكار ٠‏ ْ | 
0 يقول الدكتور الهمداني. -.)١(‏ وهو كاتب اسسماعيلي”” 
حديث. : « كان النشاط الثوري الاسماعيلي في. هذه الفترة 
الخاصة في التاريخ الاسلامني ( اوائل القرن الرابع 
الهجري ) ( القرن العاشر الميلادي ) يتطور تطورا تدريجيا | 
ولكنه ظاهر ملحوظ ٠‏ فبتاسيس المهسدي للدولة الفاطمية في 
أفريقيا اتخنذت الحركة. الاسماعيلية التى كانت تستهدف يقظة 
عقلية « سياسية » في الاسلام وضعا اكشسر محافظة وخطورة 
تجاه النظم الاسلامية القائمة حينذاك ٠‏ فالدعوة التي 
توخت تقويض دعائم الخلافة العباسية أصبحت تدافع عن 
ادعاءات الفاطميين ٠‏ حتى اذا استكملت الدولة الفاطمية قواهميا 
واستقر سلطانها , لمحنا في اعمال الدعاة في هذا العهد 
انعرافنا وتحولا عن .مبادتهم الثورية والنتفلة” الى: التساصضح 
ليها والتهرر حدهنا ومماشاة. 'الرجمية .* فاصبع. واجب. التنمرة. 
عندئذ أن تتولى مهمة الدفاع عن الخلافة ومساعدة الدولة 
معا » ٠‏ 1 1 ْ 0 
فكان لا بد اثل هذا التبدل الاساسي ان يثير عليه نقمة 
الغلاة الم ٠‏ والحق ان هناك مظاهر عبدة لصدام 


له بعض الؤلفين 0 ا _ 00 01 


ٍ جعي عاينتى في عل اقتهد: رز ٠:‏ وطلي ةملس عق القن 
ساح أن نعزى مصادمات ذلك العهد الى التصادم الذي 
: كان لا بد منه بين أنصار مذهب الدولة الرسمي في افريقية 
:الذي تحور كثيرا . وبين الدعاة الذين حافظوا على تقاليد 
.الدولة الثورية القديمة ٠‏ فان همؤلاء الذيين حافظوا على 
التقاليذ التووية أبوا ان يتقيلوا التبيدلات التي أوجدها 
الفاطميون ٠‏ وان الفاطميين وجدوا- الاتحاد مع القرامطة السيئي 
السيمعة المبغضين الى الناس كافة يحول دون. سلامة دولتهم 

والاسرة الحاكمة واتساع سلطانها ٠‏ : 


ولهسذا النوع من الخصام أدلة واأقفئنة في مصادرتا » 
كالمجادلات المذهبية بين السجزي والنسفي + وكان النسفي 
يمثل الفكرة الثورية تمثيلا واضحا (؟) ٠‏ ْ 


وكالذي ذكيره النويري (5) وابن حوقل (5) من خروج ' 

:. الداعيين عبدان وحمدان ٠‏ وقد أظهر دوخويه. (©) آبان 'بيان 
النويري لا د يصح الوثوق به . وان خروج هذين الداعيين 
ان كان مكاي ب نا فانما يجب ان يكسون حدوكه عندما 
نودي بسعيد ‏ عبيد الله مهدييا وقتل ابو عبد الله الشيعي ٠‏ 
وعلى هذا فان المناداة بسعيد الذي يعرفه الداعيان أنه من ولد. 
القداح مهديا اي التي كشفت عنهما تقاب الوهم ؤاهابيبت 


* ايقانوف : كلام بير © الجزء الثالث عشسر‎ .)١( 


(1) عن هذين الداعيين أنظر ايفانوف : 5 320 33 ,611106 

ولكن الفرق بينهما ٠‏ غلى كل حال ء لم يكن جوهريا لان النسفى ظل داعية 
فاطميا ٠‏ 

8 دق سناسي‎  )5( 

8) علاء 


[فية) 6 وما بعدها ٠‏ 


١6» 


بهما للغروج + فقد اين ان الاستشاعيلنين لا يفتيرون سعيدا 
في كتاباتهم السرية الا قداحيا وان الامام السري موجود يوشسك 
ان يظهر ٠‏ فالاكثر احتمالا ان قتل ابي عبد الله ب وهو'في . 
ذاته دليل على الانشقاق الداخلي الشديد في الدعوة الاسماعيلية 
هى الذي افزع “الداعيين وقدر انفصالهما ٠‏ ولما انفصلا اوجدا 
كما قال دوخويه ‏ نوعا من المقاومة الاسماعيلية قامت على 
صلات متوترة مسع الفاطميين حتى وقع الاصطدام العادي سنة 
لم هشاع الاقم . 


ولا بد ان تكون هذه المقاومة التي بلغت ذروتها في 
الصدام السلح بين المعسز والقرامطة قد بدات يعد تسلم عبد 
الله الخلافة توا ٠‏ وقد كانت -ثورة “الداعبي الزاهد أبي عبد 
الله الشيعي وقتلسه نذير سوء. ٠‏ كما أن ثورة اليرابرة الزناتيين 
الخطيرة بقيادة ابي يزيد , تلك الثورة التي كادت تقضي ‏ على 
الاسرة الفاطمية . أشعرت الفاطميين بالاخطار المتاتينة من 
تطبيق العقائد الاسماعيلية على النهج الثوري ٠‏ فكان الوضع 
هِلاكما لتطبيق. العقيدة الشيغية » .عقيدة' التقية (3): - 


فيقص لنسا عبد الجبار (؟) في عبارة ميهمة غير واضحة 
في : النصي لسوء الحظ .وضوها تامسا:. ‏ بان اسماغيلل المفصور: 
الخلنفة الفاطمسي الثالث ,2 قد تظامنير بعد هزيمبة ابي: تزيد. 
بالعودة الى الاسلام فقتل الدعاة ونفى بعضهنم الى اسبانيا 
والى اقطار اخرى وقال للعامة :. «.من سمع منكم احدا يسب 
: النبي فليقتلة. ا .من ورائه 4 وقرب اليه الققهساء ء والمحدثين 


موجه ووووم ووو موود مو ممه و6 


2.1.3. ©. عن التقية أنظر كولد تزيهر في موضوع التقية في‎ )١( 
-- ,هما‎ 213 2. 


٠ ١6١ (؟) ورقة‎ 


واسشتمع اليهسم وخسدع العامة واد على ان كل من كان في 
الدعوة ودعا الى الاباحية فانما فعل ذلك دون علم أبي أو جدي » 
وحهقفسف الضرائب واظهر ولعا بائفقه » * 


ويستمسر عبد الجبار: فيسرد اعمال ابي ظاهمر وثورته على 
الفاطنيين وفضحه للاسرار المذهبية وترحيبه بالدجال زكريا 
الأصفهاني ٠‏ ويذكر عبد الجبار بان « الدعاة أمثال ابي القاسم 
عيسى بن موسى وأبي مسلم بن محمد الموصلي . وابي يكر 
وأخيه وابي حاتم بن حمدان الرازي الكلاعي )١(‏ وآخرين قد 
ماتوا أسفا. وحزنا على فضح أبي طاهر للدعوة » ٠‏ 
وهناك حادث آخر يصور الخلافات بين البحرين وافريقية 
وهي مسالة الدجال الفارسي التي يحيط بها الغموض فقد 
ذكر ثابت بن سنان (5) وتابعه ابن الأثير (؟) , البحث التالي 
عن الحوادث التي وقعت كما يقول سنة 55١1‏ ماح لم٠‏ 
كان لابن سنبر أحد رؤساء القرامطة عدو بينهم ٠‏ يعرف 
بابي حفص الشريك ٠‏ فاستدعى ابن سنبر صديقا له من 
أصفهان اسبمه زو النون الصفوي » ووعده أن يكشف :له عبن" 
أسرار القرامطة ويسلم له الأمر كله اذا هو قتل ابا حفص , 
فضمن له ذلك ٠:‏ فذهب الاصفهاني الى ابي طامر واعطاه 
العلامات فسلم له الامر وقال : هذا الذي كنت أدعوكم اليه 
والامر له ٠‏ فلما تمكن من الامر وثبت قتل ابا حفص وامغن 
في قتل آخرين اال ل اماه فامتعنة ووقف 
على كذيه ء فاعلن انه محتال وقظه ٠‏ 


)١(‏ عن ابن حماد ابي > حاتم انطو ايفاتزك: 220 220 31 ,ع0010 
(0) عه ٠ ٠‏ 
5 ركد . 


00 


وذكر مسكويه )١(‏ وكتاب العيون () رواية كرواية ثابت 
الى انها وقعت في أثناء حيأة ابي ظاهن ٠‏ 


وللقصة رواية اخرى ذكرهما عريمب [فة سينا 
البيروني (5) وهو يسمي الفارسي بزكريا الخراساني ويذكره 
في حوادث سنة 5959ه - ١5م‏ ؤلكن عريبا و د 
ابن سنبر ولا الى خصمه ٠‏ وعلى هذا فروايته ناقصة ١ ٠‏ 


ويقفى عبد الجبار أثر عريب (5) من ,حيث الاساس ومو 
وان لم يذكر التاريخ الا انه يضع الحادث بعد غزى مكببة الذي . 
حدث سنة 7١17‏ ه -9592 م مباشرة ٠‏ ويسبىئ' الفارسي 
بزكريا الاصفهاني. المجوسي , ولا يذكر كذللبك ابسن سن 
وخصمه ٠‏ وقد اعلن القرامطة في اثناء حكم زكريا بان جميع 
تعاليمهم السابقة عن المهدي والنسب النبوي ما مي الا لفق ٠‏ 
وكشفوا عن اسرار فرقتهم كلما ونشروا » لأول مرة : قصة 
عبد الله بن ميمون ودندان وغيرهما وخططهم في خداع المسلمين 
وطعنوا في جميع الاديان » واحرقوا الكتب الدينية كلها 
ونادوا بزكريا الها واستحلوا المحرمات ولكنهم ندموا اخيرا 
وقتلوا زكريا وقلدوا أبا طامر الامر من جديد ورجعوا الى 


ولاثهم للمهدي ٠‏ 


| يظهر من هذا كله اننا نجابه روأيتين متمايزتين كلتاهمما 
)0( م6 0 
(؟) مقتبسة'في ادو اخويه ص 177 ٠‏ 
(65 عكحه 
(4) الاثشار الباقية عن القرون الخالية ص 315 ٠‏ 
2( ورقة /ا36 , 


72 


قوية تعتمد على مصادر موثوق بها ٠‏ ولهذا فلا يمكنقسا | 0 
نصدن حكما قاطما لمواضع الخلاف بينهنا ٠‏ ولكن الذي يتضح 
من كلتيهما أن ثورة خطيرة نشبت بين القرامطة في البحرين في 
وقت هن اوقات فترة الثلاثين الاولى من القرن “الرايع الهجريٍ 
دلت برهمة من الزمن على رفض سلطة الفاطميين والرجوع 

الى عقيدة أكثر تطرفا ٠‏ وييدق أن الخلاف لم يكن دائميا في وقت 
ما فالقرامطة - كما زاينا قد تخلوا اخيرا عن زكريا وعنادوا 
الى خضوعيع للمتهدي واعسانوا: الشين الاسود: الن موشفه 
سنة 9595" هيم ع. م بامر من الفاطميين ٠‏ وهناك دلائل تدل 
على انهم اعترفوا بالفاطميين احيانا حتى بعد حرويهم مع المعرز 
ويذكر ابن حوقل انهم ارسلوا ضريبة سنوية الى الامسام سنة 
ا ها ع لالاة مزل ٠‏ 


٠ 77 الطبعة الحديثة مى 78 ؛ الطبعة القديمة ص‎ )١( 


اانا 


217 المدلول الاجتماعي للاسماعيلية 
١‏ الاسسن الاجتماعية : 


من المسائل الكثيرة في الحركة الاسماعيلية مسالة لهسا / 
1 تحل” حلا مرضيا هي مسبالة دلالتها التاريخية الجوهرية * اذ من 
الواضح أن حركة بهذا الدئ وبهذه القوة .لا بد أن تكون وليد: 
قوى تاريخية ممتدة الجذور + ووليدة حاجة اليها ملحة في ذلك . 
الوقت أداحت لها أن تبلع ها بلعتة :من الاتساع * ٠‏ 


, لقد سال الكتاب الاقدمون أنفسهم امثال الغزالي وي والبغدادي 


! وابن." الجوزي عن سبب انتشسار الحركة بهذه السرعة : 


وافترضوا أسبابها تختلف في قوة الاقناع وخلاصتها. . اوهي 2 
تمثل وجهة نظر الاسنة » أن الاسماعيلية تمثل جهود العقائه 
التي غليها الاسلام لتندس فيه فتقضي عليه او تحل مجله : اما 
بشكلها القديم أى بشكل الحادي خالص ٠‏ ويتبين. هذا ة في. السعي 
لجعل موجدي الاسماعليلية زرادشتيين ومانؤيين وديصانيين 0 
الخ ٠‏ ْ ٍ 
ا أفذهب أكثر ( ال شن ) الى ١ن‏ ا؟غسراض الباطنية 
الدعوة الى دين المجوس بالتاويلات التي يتاولون. عليها القرآن 
الوا 6ه ْ ْ 


0 .« والذي يصح عندي من دين الياطنية أنهسم دهرية. ‏ 
زنادقة يقولون يقدم العالم وينكرون الرسل والشرائع كلها , 
ابلهم الى استباحة كل ها فيل اليه الطيع (1) وه 


تبشن يخفف: عذهع اما اصابهم .من استئلاء الدين: عليهم ٠‏ 

0 ورأوا أمر محمد (ص ( قد استطار في الاقطصان وآانهم 
عجزوا .عن مقاومته » فقالوا سبيلنا ان ننتحل عقيدة طائفة 
بالانتساب اليهم(فيمكننا) اعفد راحم 5 الانخداع عن الدين(؟)»*٠‏ 


ويذهب أوائل المستشرقين المحدثين أمثال كاراديفو وبلوشنيه 
وغيرهما الى ان الاسماعيلية حركة قومية وعنصرية اكثر منها 
حركة دينية 2: هي ثورة فارس الآرية ضد سامية. الأسلام ٠‏ الاان 
فلهوزن وغولدزيهر فندا رأيهما بحجج قوية حتى اصبح من 
المتعذر قبوله ٠‏ وأول هذه الحجج هي أن الحركة أبعد من أن تكون . 
مقتصرة على الفزس بل كانت في الحقيقة حتى زمن متأاخر ل 
اقوى .ما ا تكون في راهني العراق وسوريا الفزدييشة أى | السامية 
)١(‏ اليقدادي ل/الا؟ 574.2 . الْترجِمة للك لضن 0" 
(؟) الغالي ٠‏ كولدزيهر 254 55 » انظر مشال هذه الغيارة في ابن 

' الجوزي : تلبيس ابليس ١١511١935٠١5 0-1١١8‏ . وفي : 
٠ 18. 5. 0. 253 - 4 261 - 2‏ واغلب مذهبهم يطابق ثنوية 
المجوس والفلاسفة باطنا والملاحدة ظاهرا * أنظر ايضا دو ساسي : 
5 74 40م 1, 


المظلومة من الآراميين والعسرب الى التعاليم الهرطقية 
انأ 1161 المختلفة فقد اعتنقت الطبقات الحاكمة من الزرادشتيين 
القاربييسن هذهب السنة يعد وقت قصير وسرعان: ما اصبخوا 
في اعذاد الطبقة الحاكمة من العرب ٠‏ وحتى اولئك. الذين *. 
بقوا مخلصين للزردشتية لم يكن ا للفرق الارقية : 
:الايرانية بأقل من ازدراء العرب لها ٠ )١(‏ 


يقلو راهن كن هذا أن الحركة ‏ حتى اذا كان لها اساس ٠‏ 
مادي تقوم فلسفتها عليه انما كانت تقررها عوامل اجتماعية ٠‏ 
ويتفق هذا مع ما توصلت اليه تحقيقات فان فلوتن وبيكر 
من أن الاسلام لم يكن في. ادواره الاولى دينا يقدر نما كان علامة 
م للارستقر قراطبة المنتصرة ١»‏ والمزهب امرسمي للدوئة التي 
٠‏ وعلى هذا فان الشيعة الثورية كانت النتيجة الطبدعية 
في 0 تيوقراطصسي لثورة الطبيقات المظلومة . الفارسية 
والسامية على السواء. ٠‏ وتظهر طبيعة هذه الطبقة. في الابيات 
التي اقتبسها بلاشير (5) وهي : 
إتلوم على تركي ١‏ الصلاة حاير 
: 1 يصلي له .الشيخ الجليل وفائق 
داذا ااصلي : اين يفي ومتالي ٠‏ ش 
واين خيولي والحلى والمناطق؟ 


)0 صديقي ,88 ,61 ,قغطع 13/1011 8 ٠»‏ وتهمة ثابت بن. ك 
ش ستان الضابي للقزامطة باقل شدة من تهنة المغاضرين السنة :لهم ٠‏ 
8 أفظطن 0 كابت ص 4 ٠.‏ 


١ة‎ 


أصلي ولا فقر. من الارض يحتوي 
بلى 500 
أصلي له ما لاح في الجو بارق 


وفي أواخر القرن التاسع وفن القرن العاشسر نمت التجارة 
والصناعة في الامبراطورية العباسية فاصبحت المشكلة 
الاجتماعية أكثر حدة . وأصبحت الحركات التي تمُشل تضايقا 
اجتماعيا واهدافا اجتماعية أشد ظهورا ٠‏ وكانت أولى. علامات 
الخطر ثورة الزنج ٠‏ العبيد العاملين في اهواز العراق المحلية.: 
ثم مؤامرة القرامطة على المجتمع الاسلامي ٠‏ وقد جاءت اول 
أخيارها سنة اه لم ٠‏ والطيري )١(‏ وهو اقدم مصادرنا 
وان كان تدجنوا عدن ادزاك مدي الحستوادك الذي ترقضتها 
وادراك ملابساتها فانه يروي شيئا مهما ». ذلك أن اول احتجاج. 
على دعوة القرامطة السلمية وجهه مالك احدى اللمقاطعنات 
يشكؤ من الخمسين صلاة في اليوم التي امر بها الداعي 2 
لانها تعرقل شغل عماله و بر نالل لا نعرف 
من موقف القرامطة من الصلاة ‏ اذا اعتبرننا الخمسين 
صلاة في اليوم عرقلة. .مقصودة لساعات العمل ' وبورد 
الطبري 0 أيضا ملاحظة هامة جدا وهي ان القرامطة اكثرهم 
من الفلاحين ٠‏ 

أما الكتاب المتأخرون ققد نفذوا نفوذا اعمق الى 
الطبيعة الاجتماعية للتعاليم الاسماعيلية والى التركيب 
اله لشاف 
2( للف و رض - 
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الاجتماعي لاتيد عها 500 رز ار يؤكدا في مواقف عدة علق ان 
الاسماعيليين كانوا بيشرون بأن الشرائع لم تسن الا لتقنيد 
الجعاهير وصيانة المصالح الدنيوية للطبقة الحاكمة 2 اما 
المثقفون فلا حاجة لخضوعهم لها * وينسب البغدادي (5) أيضا 
مثل هذه الظبيعة الى عقائد الاسماعيليين وما المكتوب الشهير 
الذي يرويه لعبيد الله الا حملة قاسية على الاسس. الاجتماعية 
للمجتمع الأسلامي السني:". ' وقد أدرك الغزالني ف" جيدا أن 
العقائد الاسماعيلية تصادف. موى في نفوس العامة ٠‏ لذا تجده 
يوجه كلامه اليهم ولا سيما في كتابه فضائح الباطنية ٠‏ اما ابن 
الجوزي (4) وهو بعيد: النظضر في شؤون المارقين » فانه يشير 
الى سهولة انقياد العامة للتعاليم الالحادية. والى أن طبيعة 
التعاليم الباطنية سلب الاموال ونهبها ٠‏ 
1 ورب معترض يقول بان جفيع هذه المصادر معادية 
للاسماغيلية شديدة التحامل عليها . فاحكامها لهذا ذات قيمة 
1 جا الاعتراض ضعيف ٠‏ فنخن ان استطعنا 
ن نكذب التهسم التي الصقت بالاسماعيلية كتهمة الجماعية 
0 نقل الكثاب هذه الحركة من الاتجاه الديني الى الاتجاه 
الاقتصادي ليرينا مصدر الخطر الحقيقي الذي كاتوا. يخشوئة ٠‏ 
وقد كان الغزالي صريحا في هذا الشان فقال بان خطر' 
الهرطقة الرئيسي انما مو في استهوائها ١‏ الطبقات ١‏ العاملة واهشل. 
الضتاغات والحزف (6): ٠‏ 
)١(‏ دو ساسي.: # - 115 ب,وشطآ1 ,1 لف امفزيزغ 0 
و8١١٠ ١56‏ (المقريزي » خطط 2 598 ) ٠‏ 
58١‏ 545'ء الترجمة 32151 3517 ء 
(9). كولدزيير : 2.,14,15,.16 15ة 1ط 
(*) تلبيس ابليس :1137--0315:315: 
(5) كولدزيهر 311 ٠554‏ 


وقد استطاغت الاسماعيلية باتصالاتهسا بأصناف اهل 


الصناعات والحرف أن تؤثر في الطبقات العاملة تأثيرا قويا. , 
وان نترك فيها اثرا عميقا لم يمحه اضطهاد قرون عدة ٠ )١(‏ 


ب - التداخل المعتقدي 


( 851018115122 1م1216 )د 


صادقت الدعوة الاسماعيلية هوى في نفوس جماعات 
مختلفة فِي العنصر والدين ٠‏ مزدكيين ومانويين وصابئيين وشيعة 
وسنة ومسيحيين ويهود من كل نوع فأنشات بحكم الضرورة نطاقا 
فوا عمسن التدااهل> العتقدي يتكسرت أحنانا جتن محذفيت 
عقلي خالص «وقد سبقهم الى هذا عيسوية أصفهان وريما تاثروا 
بها ٠‏ والعيسوية هي فرقة يهودية ادعت في اثناء خلافة عبد 
الملك الاموي بان محميدا و عيسى كانا نبيين صادقين ' بالنسية 
الى وطنيهما وشعبيهما اللذين ظهرا فيهما ٠‏ فطور الاسماعيليون 
هذ الفككقرة وصاغوها نظاما محكما أصبحت بموجيهة الصحة 
النسبية 'لجميع الاديان معترفا بها . والغفسي التعصب الديني 
الغاء تاما ٠‏ وخير تعبير عن هذا نجده في رسائل اخوان الصفا 
ومنها نقتبس العبارات التالية التي تمثل النفمة العامة للحرية 


(4؟) يرى بعضهم ان الاسماعيليين هم الذين اسسوا النقابات الاسلامية ٠‏ وان 
كان في هذا مجال للشك فان اتصالهم الوثيق بها أمر.لا جدال فيه 
واذا شئت محثا عن النقايات الاسلامية ( 0131108). 151213016 ) 
في مجلة التاريخ الاقتصادي . تشرين الثاني . 195717 ٠‏ 
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ه 200 ويتيضي لاغنواننك ‏ ايدهم الله. ان لا يعادوا علما 
من الفلوم ١و‏ يهجروا كتايا من الكتب , ولا يتعصيوا غلبى 
مذهب من المذاهب ٠‏ لان رأينا ومذهبنا يستغرق المذامب كلها 
ويجمع العلوم جميعها ٠ , )١(‏ 1 


.٠٠«‏ وهن الناس من يرى ويعتقد في دينه ومذهبه الرحمة 
والشفقة للناس كلهم ويرثي للمذنبين ويستغفر لهم ويتحنن. على 
كل روح من الحيوان. . ويريد الصلاح للكل وهذا مذهب 
الابرار والزهاد. والصالحين من المؤمنين ٠‏ وهكذا مذهب اخواننا 
الكرام (؟) ٠‏ ا 0 1 ا 

« واعلم ايها الاخ ان:من سعادتك أيضا ان يتفق لك معلم ذكي 
جيد الطبع . حسن الخلق . صافي الذهن . محب للعلم » طالب 

( ينبغي لك أيها الاخ آلا تشغل باصلاح المشايخ الهرمة 
الذين اعتقدوا من الصبا آراء فاسدة وعسادات رديئة واخلاقا 
وحشة » .فانهم يتعبونك ثم لا ينصلحون ٠‏ وان صلحوا قليلا فلا 
يفلحون » ١ ٠‏ 0 
ا | 
م / 1 
« ولكن عليك بالشباب السالمي الصدور ٠‏ الراغبين في 
والدار الآخرة 0 والمؤمنين فتسسسوم الحساب المستعملين شرائمع 
الانبياء عليهم السلام , الباحثين عن اسرار كتبهم ٠‏ التاركين. 


0 
(0) هنكه 


0( لخ © 
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الهوى والجدل . غير متعصبين للمذافب ٠ » )١(‏ | 
وقسف درسيوا كتب اليهود والتشسارع المقدسة رق 
باساليب اسماعيلية. ٠‏ وقد استفاد الفيلسوف الفاطمسي الكبير 
حميد الدين الكرماني: المتوفى بعد سنة (4048ه - ؟7١١٠١م)كثيرا‏ 
عن القوراة والانجيل (5) ٠ونجد‏ في كتب الدروز أيضا(؟)اشارات 
:للتوراة والانجيل بل هناك ترجمة_فارسية لموعظة الجبل بتفسير 
. اسماعيلي ' وقد ذكر بنيامين التطيلي أن الدروز في سورية كانوا 
إصدقاء مخلضصين لليهود 6 وكان في فارس' مجتمعغ يهودي 
يعيش تحت حكم الاسماعيليين ويذهب ابناؤه الى الحرب كلما 
ذهب الاسماعيليون للحرب (8) ٠‏ 1 
وهناك مثل آخر لتحرر الاسماعيليين هو ان الداعي 
الاسماعيلي اين حوشب عندما ذهب الى اليمن وجد أهلها. يعتقدون 
بظهور مهدي يدعى المنصور (5) . فلم يعترضهم. بل أيدهم  ٠‏ 
وهو لم يؤيدهم في الحقيقة الا ليستخدم هذه العقيدة في صالح 
الاسماعيليين ٠‏ ويذكر عيد الجبار أن. الداعي. وعد اليمانيين 
يظهور المهدي في اليمن ٠: )١(‏ وقد يكون ما جاء في الرسالة ' 


الل كاله 

(؟) كراوصس : آداب اليهود والسزيان : مجلة الاسلام . عدد ٠ ١9‏ 

(5). دو سناسي : 545/١‏ و4949 . 

: 5 نيويورك »2 القسم الاول‎ ٠ طبعة أشير‎ ١ كان‎ (١ 

(©) في الكتابات اليمنية اشارات عديدة. الى مهدي حميري يطلق عليه 

.منصور حمير أو امنصور اليمن ٠‏ انظر : ,561105561 111201 21118612 

8 - 220.401 8- 5367 وكذلك الهمداني : اكليل. ص 7١‏ 70 , 
والمقدسي : هوار :/787 > الترجمة ٠20154‏ . 
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الدرزية المسماة رسالة السفر الى الصادة أوسع عبارة وردت في 
هذا الصدد > ان تقول بأن العقيدة .الدرزية جبت جميسم العقائد 
الاخرى كالاسلام والمسيحية واليهودية. والزرادشتية. » وما اتصل 
بها من نحل وطوائف )١(‏ وليس بين شمولها هذه .الاديان وبين 
قيامها مقامها إلا خطوة واحدة ٠‏ 


وفي الكتابات الاسماعيلية كثير من أشياة هذة التصريحات' 
: مثال ذلك كتاب ( الشواهد ) لجعفر بن منصور.. اليمانتي الذي 
بعد. الصابئيين من المؤمنين بالله. ٠‏ ويقول بأن اليهود والمشيحيين 
وأتباع أي دين آخر ٠‏ يؤمنون بالله وباليوم الآخصر ويعملسون 

الصالحات ويطيعون الله ٠‏ ويدخلون الجنة (؟) ٠‏ 

وقد افزع مذهب التداخل المعتقدي. ) 11101202030002 ( 
. هنا فقهاء السنة فاسهب ابن رزام (7) في الكنلام عن تسامح 
الدعوة الباطنية الديتي وعن محاولتها ضم الناس من كل .دين 
بعرضها لهم ما هو اكثر استهواء وتشويقا :ويذكر هذا الغزالي(؟) 


أيضا وياسف له: ويستعيد من ' 


ولم تمت روج التسامع) والتخرن :هذه 550 القرمطية . 
الثورية فقدٍ تركت أثرها في السياسة الدينيسية السمحة للخلفاء 
الفاطميين وفي الحرية الدينية للاصناف في العهد الاول على الاقل 
وفي التياز القوي لمذهب التداخل المعتقدي في الآداب الاسماعيلية 
المتاخرة ٠‏ وأخيرا في تأثيرها في عدد من الشخصيبات. الذكية , 
ايززها المغري وعمر الخيام (0). ٠‏ 
(2)1 المخطوطة ٠‏ باريس . الاو علاكا. 
(2)0- المخظوطة . 00 57 452 
“9 دو مناسي اعاء رق9. ,14 ,133 .112110 01 


2 د 00 6 2ه‎ (١ 
يزعم صاش الخلك الترار أن عليهنا اسعامياي ” اهن 30/3 ا الالااا*‎ (2) 


فهك 


/ 


ج - الجماعية ( ملكية الجماعة ) 


من التهم المتواترة التي وجهها الخصوم السنة الى القرامطة 
والاسماعيليين هي انهم دعوا الى جماعية الاموال والنساء 
وطبقوها ٠‏ حتى أن مؤلف سياسة نامة ليعتبر الاسماعيلية 
استمرارا مباشرا للحركة المزدكية في العصر السأساني ٠‏ ويقدم 
مزدك ٠‏ ويمكننا أن نفهم أساس برنامج مرزدك الجماعي الديني 
من عبارة تنسبها اليه سياسة نامة ٠ )١(‏ وهي أنه « يجب ان 
تشاع الاموال وتوزع حسب الحاجة » * ونحن نستطيع أن تنسلم 
يآن مزدك دعا الى جماعية الاموال . واما عوك الى جماعية 
النساء فآأمر مشكوك فيه (7) ٠‏ 


وكانت حلقة الوصل بين مزدك والاسماعيليين » اعتمادا على 
سياسة نامة 9) ١٠‏ أرملة مزدك حرمة التي أوجدت الفرقة الخرمية 
السرية التي كان-من اتباعها أبنو مسلم وسندياد المجوسي 5٠‏ أمقا 
استحالة هذه الحركة ب لاسباب انتهازية خالصة ‏ الى التشييع ‏ / 
لاببااكير فى لماه القائلة : « قد اصيح مزدك شيعيا (8) . ٠‏ 
2١58 )١(‏ الترجمة لمغ» . 
(؟) أنظر مسالة هزدك بالتفصيل .في كتاب ١٠١:‏ يثوان: تحت حك الساسانيين 
تاليف كرستنسن ٠‏ 
(0) 187531 . الترجمة ٠ 7٠6‏ 
١9256 )4(‏ . الترجمة 554 ٠‏ 


1١1 


0 


539 


وقضة الخلر مية كلها وزوابطها بالجركة. الايرانية: قبل" الاسنلام: من 


جهة وبالاسماعيلية من جهة اخرى لا تزال غير مؤكدة .ولا نستطيع 


ان نتناول بحثها هنا ٠‏ وفي كتاب المكتوي صديقي ١)‏ تحليل قيم 
لذلك فليرجع اليه من يريد 5 
.. ولو طالعنا تاريخ الفزق القرمطية زالاسماعيلية الحقيقي 

لاستندنا الى اساس أقوى ٠‏ فهنا تذكر سياسة نامة بحثا صحيما 
صريحا عن ظهور الفرق وانتشتارها. وعن نشاط دعاتها في الاقطار 
المختلفة ٠‏ ويتفق البحث العام مع غالبية المصادر. السنية ٠والامر‏ 
ذو الاهمية الخاصة فيه هو التأكيد المكرر على تشابه المزدكية 
والترمطية والحكم على أن .الالحاد والشيوعية والاباحية كانت 

ويذكر ابن رن”ام بحثا غعن جماعية القرامطة اكثر تغصيلا: 
وأكثر اقناعا والعبارة التي تخص الموضوع مخفوظة في النويري 
واستنادا الى هذا البحث نقول : لما استمال الداعي حمدان قرمط 


'سكان بعض القرى العراقية الى عقيدته فرض عليهم ضرائب عسدة 


وجبايات تصاعدية ٠‏ ثم فرض عليهم الالفة وهو أن. يجمعوا 
أموالهم في موضع واحد وأن يكونوا في ذلك أسوة واحدة لا يفضل 
واحد منهم صاحيه وأخاه في ملك يملكه ٠‏ وتلا قوله تعالى 
« واذكروا نعمة الله. عليكم ان كنتم اعداء فالف بين قلوب كم 
فأصبحتم بنعمته اخوانا » وتلا عليهم قوله تعالى « لو انفقت ما في 
الارض جميعا ما ألفت بين قلويهم ولكن الله ألف بينهم انه عزيز 


حكيم » وعرفهم أنه لا جاجة بهم الى اموال تكون معبهم لإن الارض 


1 1 1 ا 0 


0 121111 7ما11816ع1 ل وعنآ . 


(2)0 دوا خويه 59 نويري مخطوطة بازمين ورقة 44 ف . قارن دوى.سساسي 
121.6 . 


١6ا/‎ 0 


بأسرها ستكون لهم دون غيرهم : وقال لهم هذه محنتكم التي 
امتحنتم بها لنعلم كيف تعملون ٠‏ وطالبهم بشراء السلاخ واعدادة 
وذلك في سنة ست. وسبعين ومئتين ٠‏ واقام. الدعاة في كل قرية 
رجلا مختارا من ثقاتها يجمع عنده أموال أهل قريته من بقر ونم 
وحلى ومتاع وغيره ٠‏ فكان يكسى عاريهم وينفق عليهم ما يكفيهم 
ولا يبقى فقيرا بينهم ولا محتاجا ضعيفا ' واخذ كل. رجل منهم 
بالانكماش في صناعته والتكسب بجهده ليكون له الفضل في رتبته ٠‏ 

وكانت المراة تجمع الية كسبها من مغزلها لها والصبي أجر نطارتنه 
الطير ٠‏ فلم يملك أحد منهم الا سيفه وسلاحه ٠‏ فلما استقام له , 
ذلك كله.وصبوا اليه وعملوا به امر الدعاة ان يجمعوا النساء ليلة 
معروفة ويختلطن بالرججال وقال ان ذلك من صحة الود والآلفة 
بينهم أ > 

وليس لدينا نصوض أخرى عدا هاتين الروايتين وكلتاهما 

من رواية أعداء القرامطة وتمتاز بالتعصب الشديد عليهم الا قليل 
من الاحكام العامة ٠ )١(‏ وكتابات الاسماعيليين انفسهم لا تحمل 
ثرا لعقيدة الجماعية ولكن هذا لا يسوغ لنا أن نرفض رواية ابن 
رنةام لان جميع الكتابات الاسماعيلية الباقية انما تؤرخ ما بعد 
تاسيس الخلافة الفاطمية ٠‏ عندما فترت العقائد الثورية التي كانت 
قبلئذ.وتلطفت لتلائم حاجة الدولة والاسرة المالكة٠.وعلى‏ هذا فِمن 
الممكن ان يكون الدعاة الاولون قد دعوا المى نوع من الجماعيية 
ريما قام بتطبيقها قرامطة البحرين الدّين لم يتاثرو| كما رأينا - 
)١(‏ يعتبز ابن حزم ( فريد ليندر 3١ 2-19/9 ٠ 0/١‏ ) الشيوعية عاملا 
أساسيا وحيويا في عقائد الاسماعيليين والقرامطة والفاطميين ٠‏ .ويذكر 
ابن حوقل ( ص 73٠١‏ ) اعمالا شبه شيوعية قام بها أيو سعيد في جنوب 

فارس ٠‏ ويروي أن الرعيني » تلميذ الفيلسوف الموالى للاسماعيلية ابن 


: مسرة وخليفته ) القرن التاميع ‏ العاشر ) قد دعا الى شيوعية الاموالء 
و مما الى الاباحية في الجب ٠‏ 851282 103 - 99 ,1085© ه5919 . 


1١هم‎ 


بالتبدلات التي طرات على العقيدة في افريقية ٠ )١(‏ ولدينا. عن هذا 
عصدران لهما قيمة مامة وهما مشاهدات رحالتين كلامما من اشد 4 
إتصاد الفاطميين ٠‏ زارا القرامطة في البحرين وسجلا مشاهدتهما 

٠‏ ومنها نسخطيع أن نحصل على صورة لافكان القرامطة 
و :والاجتماغية ولتنظيماتهم الادارية ٠‏ ' 


- وأقدم هذين المصدرين واوجزهمما كتاب اين حوقل ١‏ زار 
البحرين في النصف الثاني .من القرن الحادي عشر الميلادي »وذكر 
>.شبيئًا يسيرا جديدا عما يتعلق بالنظام الاجتماعي للدولة القرمطية. 
. ولكنه يبدي.بعض ال ملاحظات الهامة عن بنائها السياسي ٠‏ فدولة 
القرامطة عنده (5) كانت من نوع الجمهورية الاوليغارشية ( حكم 
الاقلية ) , ولم يكن حاكمها مستبد! بأي حال » بل هو رئيس جماعة 
عقساوية ٠‏ يعاونه في الحكم مجلس مؤلف من اتباعه المقربين » 
وممن تريطميهم روابط القسب والتنشيء ٠‏ يعرف بالعقدانية 7) . 
ويذكر ابن خوقل: اسماء أفرادها ووظائفهم. ٠‏ وكانت الاسرتان 
الحاكمتان اسرة ابي سعيد الجنابي واسرة ابن سنبر ٠‏ ويظهر ان 
اسرة ابن سنير كانت لها زعامة محلية قبل ايام القرامطة ٠‏ ويتكلم 
ايضا عن الضرائب والمكوس ال مختلفة التي تكوين موازد الدولة . 


)١(‏ أعتقد أننا يمكننا أن نرفض بدون تردد الراي القائل بان الاسماعيليين 
قد طبقوا جماعته النسناء وتعلمنا الكتابات الدرزية بان-الاسماعيليين قد 
منحوا المرأة مركز! ساميا وحرا لم يمنحه اياها آهل السِنة المعاصرون » 
وربما كانت هذه الحرية النسبية للنساء. الاسماعيليات هي التي تمثئلت 
١‏ لاعين أهل السنة المتعصبين دعارة محضة ٠‏ 
(1)- الطبعة الحديثة 76 737 » الطبعة القديمة ٠ 750١‏ 
(؟). من بيدهم الل والعقد : دو خويه ١١١‏ * 


1١55 


القرمطية . وعن توزيْع هذه الموارد على العقدانية بعد حس 
الخمس منها للامام ٠‏ وقد رَاد الداخل ‏ كما يقول ‏ على المليون 
دينار.: )١(‏ ش 


أما المصدر الثاني فهو كتاب سفر نامة لناصر خسرو ومى 
اسماعيلي فارسي ٠‏ زار البحرين في خلال القرن الحادي عشسر 
الميلادي عند دعوته من مصر. الى فارس. ٠‏ وفي هذا الكتاب وصف 
أسهب عن سابقه ٠‏ وفيما يلي موجز كلامه عن الاخساء عاصمة 
القرامطة (”) : ١‏ ش 
كان في الاحساء اكثر :من عشرين الف محارب ١‏ وكبان 
الحاكم السابق ابو سعيد الذي أبطل الصيام والصلاة0٠وقد‏ سمي 
الاهالي انفسهم بعده ( أبى السعيديين ) ٠‏ وهم لا يصلون ولا 
يصومون على الرغم من اعترافهم بنبوة محمد ٠‏ ولما توفى أبو سعيد 
انتقلت: الحكومة الى مجلس شورى مؤلف من ستة من تلاميذه (9) 
حكموا بالعدل والانصاف ٠‏ وكان هذا المجلس لا يزال يقوم بمهام 
وظيفته عندما زاره ناصر خسروق ٠‏ وكان له ثلاثون ألف عبد زنجي 
يشتغلون بالزراعة وفلاخة البساتين ٠‏ وليس عندمم ضرائب ولا 
اعشار ٠‏ واذا افتقر انسان أو استدان اعانه الآخرون ليستعيد 
' وضعه * وليس للدائن غير راسماله ٠‏ وكل غريب ينزل هذه المدينة 
وله صناعة ٠‏ يعطى ما يكفيه من المال ليشتري به ما يلزم صناعته 
من عدة وآلات ٠‏ وهناك بيوت. معدة لسكنى الفقراء على حيساب 
المجموع ٠‏ وقد شاهد ناصر في الاحساء طواحين تملكها الدولة 
وتدير شؤونها ٠‏ تطحن الحبؤوب للرعية مجانا ٠‏ ش 


2200 2 > ”سم””ي”يِيِِِّصتلتتكضضضي]]صضضمممْس ىممىىسسمممهمممممممسسسامم»ث :ندل ام م مم » اا ا 


)02( اذا اردت الاستزادة فانظر دو خويه ٠6٠‏ وما يعدها ففيه ' سحث لهذا 


ولصادر أآخرى ٠‏ 
0 كم وها يعدها « الترجمة. رضن وها تدم 


1 وكان المكام يسعون (الساوة) ‏ : ووزراؤهم ( الشيرة) 2-6 . 
وليْى في مدينة الاحساء مسجد ولا صلوات ولا خطب أو عراسيم ' 
الجمعة ٠‏ بيد ان المجساج السنيين بنوا لانفسهم مسجدا على 
حسايهم ٠‏ وكانت المعاملات التجارية تجري بواسسطة نقسسود 
اصطلاحية لا يجوز اخراجها من اليلد ٠واهل‏ البلاد وان كانوا لا 
يصطون فانهم لا.يمنمون احدا من الصلاة » وهم لا يشريون الخمر 
عهما كانت الظروف ٠‏ واذا تحدث احد السادة الى مستمع اليه 
تكلم بوقة وتواضمع ٠١ ٠‏ ش 
وفي الاحسماء تؤكل لحوم الحيوانات كلها من قطط وكلاب ‏ 
وحميو ٠٠‏ ' وغيرها ويشترط القانسون أن يعرض .راس الحيوان 
وجلده بجانبها ليعرف المشترون ما يشترون ٠‏ ش 
هكذا كانت الاحساء عندما رآها ناصر ٠‏ وهي صورة يمكن / 
الاعتماد عليها بوجه عام وان كان في ناحية هنها اي ناحيتين بعض 
الخيال ٠‏ والنظام الذي يصفه كما هو واضح ليس بجماعية ولكنه 
نظام مجتمع وحكومة يختلف كثيرا عن أي نظام معروف في العالم . 
الاسلامي كله , وهو نظام آلف تأليفا حسنا بحيث أثار عداوة 
الطبقات الحاكمة وبفضاءها ٠‏ 


000 


م ممه موق هع مو مومه ودر مورء مقو و و ووو و مموم ممصي 


)0 ومدت في ترجمة سياسة نامة ( الشائرة ) المترجمان ٠‏ 33 


اماه 


مر 


يجت سس تكس تبي 


عبد الله 


العلل 


عل توق 1ه ١51"م‏ 


الحسن 6٠‏ هم اام ١‏ الحسين 5١‏ ه٠ءهام‏ 5 تمد بنالحنفية. 
ا ١‏ 4 لهالا ءاءلام 
الحسن علىزين الما دين: وه ؟١الاا,‏ «الام 
٠ |‏ 
1 م 7 


إسراهم محمد الئفسالزكية محمد الباقر"١1١1ه‏ الالاء زيده6 1563م 


معد هإدلام | مم ا 4لا كلام 
| 1 | 
حعفر الصادق سا مع ١ه‏ 66لام 


إجاعيل : ش موسى الكاظم 17م ١‏ نه فكلام 

تخد : علىالرضا ؟* ١٠؟‏ ه “الم 6 8١41م‏ ع 
0 ش 1 ْ ا يع 
احد 8 عمد الجسواد هاه لمم 


الحسين ( العل) على الفادى 4 ه؟ ه 148م/م 
مخد(القاتم).؟؟+ م وعوم حسن السكرى 55م ؟لام, ٠‏ 
١‏ : 4174م 
الخلفاء الفاطميون ‏ . عمداللهدى ٠‏ استترحواليسنة 55م 
؟الامء ؛ لالام 1 


الشسيعة الائنى عشمرية 


مصادر الكتاب 
أولا : المصادر السنية : 


ابو القدا اه أبي الفدا » طبعة رايسكه » خمسة 
مجلدات هافنيه ( كوينهاغن ) كثلاة د عوهء 7 
أبو المحاسن بن تغري بردى لدوم الزاهمرة : طيعة 
جنبول » مجلدان > ليدن 3486577 لاه ٠‏ : 
: لم 0 : طبعة دو خوية 0 
٠ 8517/‏ : 
- حمزة الاصفهاني : سني مرك الارض والانبياء » طبعة . 
مجلدان . ليدن . ٠ ه١ ١858‏ ش 1 
اين خلكان : وفيات الاعيان : طبعة القاهرة ٠‏ مجلدان » 
.١ "6‏ ه ٠>‏ . 0 35 ا ْ 
- « اين خلكان »:ترجمة وفيات الاعيان : ماكركن دي سلين, ؛ 
مجلدات باريس . 314887 14[1 * ش ّْ 1 


لد 0 


006 ثلاما 0 ١‏ 
- اين مالك : _ كشف اسرار الياطتنية : طبعسة الكوثري , . 
القامرة . 0 1115 5 ١‏ ش 
ََ أبن -النديم : الفهرست : طيعة فلوجل ٠‏ مجلدان ؛ لييزك 
اانا م 
35 الجندي : في كتاب 191 .0 .8 : واو 15 + 0 116 
: . 1892 2002ممآ :215]09 71140126991 
لك 2 
 .‏ المقريزي : الخطط : طيعة .القاهرة » مجلدان + 181/0 هاء 
- المقريزي : الترجمة الفرنسية للخطط بعنوان : 00665126 1:3 
5 0 11201065 5 عناغمعع85 كازانوفا في نشرة المعهد 
الفرنسي للآثار الشرقيّة , المجلد ٠ 1١4‏ 
ِِ ا : المقفى 1 
.2غ 500000 ذه جع 1 « 
م طبعة فاكنان بعتوان ٠ 0 ٠ - ٠:‏ 
1ع طع 1 10013و معامه0 <« طقتلقة 20370 عتطموع810 1:2 > 
3 0 52160 35-86 .5 ,11 .فطق 


: اأسعودي : مروج الذهب . : طبعة باربير دي يسان 1 
مجلدات . باريس ١85١‏ /ال181 ٠.‏ 


ع1 


ص لوي : التنبيه والاشراف : طبعة دو خويه ٠‏ ليبدن 
كما . اد يدرك 


ب السعودي : قر جمتة يعذنو ان : 
: « اع ططع م5 1ع لمآ 06 11716 ه11 0-١‏ 
7 23215 ما179 06 وروم ' 


مجلدات , اكسقورد ‏ 00 00 ْ 


4 د * 


العربي , 2 برقم 0000 5 ١‏ : ' 


رشيد الدين : : جامع التواريخ لخدي لفن بقدوان 7 
لج نخصسةة عطة 15 0 0ظ1ظ1 الأهططة1 عط 01 اأ2جامعع2 ع1 ١‏ 
طلم أو في مجلة الجمعية الاسيوية * 
2 السيوطي تاريخ الخلفاء : طبعة القاهرة يل 7 


الطبري : تاريخ خ الطبري طبعة دو خويه وجماعته , 
ليدن 141/9 2 ٠ ١9١3‏ 


- ثابت بن سفان ' :أتاريغ غ القرامطة : مخطوط عند المؤلف ٠‏ 
مصادر الكتاب. 
ب - المصادر الدينية 


اسطنبول في مكتبة .٠‏ نشهيد علي باشا .برقم هلا١١. ٠‏ 


116 


أبو المعاللي : بيان الاديان : طبعة عباس اقبال ٠‏ طهران 
١‏ ه وكذلك في بحث لشفر 

5 , 22115 11 102010006 52 
ترجمة - 2658116 .11 في مجلة تاريخ الاديان (58.11.52) 


- الاشعري : مقالات الاسلاميين : طبعة ريكر » مجلدان 22 
اسطنيول' 191759 ٠‏ | 
ب اليقوادي : الفرق بين الفرق : طبعة محهد يعاق : القامرة 
4 ه 
اليغدادي : ترجمة كتايه : 
)١ (‏ لسيلي ٠‏ نيويورك ١95١9‏ . 
اليغدادي : المختصر : ظبعة فيليب حتي 6 القاهمرة ا © 
ا الغزالمي : انظر كولدزيهر في القائمة (د ) ٠‏ 
- ابن حزم : انظر فريد لندر في القائمة (د ) ٠‏ | 
ابن الجوزي : تلبيس ابليس : القاهرة » ١9378‏ , وانظر 
أيضا دي سوموجي في القائمة (د) ٠‏ 
ش - .الايجي : المواقف : طبعة سورنسن , لييزك 1844 . 
الملطي : كتباب التنبيه والرد : طيعة ( ديدرنك ) 
اسطنيول 197 .. ش 
مطهر بن طاهر المقدسي ‏ حاب البوء والقارية :اموار . 
١‏ مجلدات , باريس 1859 1915 . 
الشهرستاني : الملل والنحل : طبعة كرتون 0 مجلدان 0 
الشن ‏ 46-18445م18 م 00000 


1١111 


ج - مصادر سنية أخرى 
الذهبي د ميزان الاعتدال :..القاهرة 2 5 مجلذات «* 2 


الجويري : اللختار في كشف الاسرار : القاهرة ٠‏ 


- العري ٠‏ رصالة الغئران 0 0 ل 
- السيقاضي كاي الأيكات ١‏ ان 0111 


القاهرة ١١د‏ هاء 


ثانيا : المصادر الشيعية : 


آغها بؤرك : الذريعة الى تصانيف الشيعة : النجف 7575 
الاسترايادي : منهاج المقال طهران ‏ /ا دا كان 

- - الكشي : معرفة الرجال : بومني 1١51١اه ١‏ 

- المجلسي ١‏ بحار الانوار » 5 مجلدا ٠‏ ايران 950١‏ 
اام . : 0 

المقوكل : ححقائق المعرفة . مخطوط في الخزانة التيمورية 
في قسم العقائد , برقم : /541 ٠‏ 

الفويخقي : فزق الشيعة : طبعة ريكن: > اسطنيول 1483 + 


القمي : هدية الاحياب : النجف , ب ٠ت ٠‏ 


المة 


ابن شهر اشوب : معالم العلماء : طبعة عباس اقبال 2 
ظهران 0203594 


فقننا 


الطوسي : فهرست كتب الشيعة : طبعة شبرنكر ؛ كلكتا 
ا © ّ 


طهرات ١١١7‏ م . 


ثالثا : المصادر الاسماعيلية وما يتصليها 


أ رسائل درزية : 
)١١‏ حمزة : السيرة المستقيمة ٠‏ فخطوطة في باريس ٠‏ في 
القاهرة سنة 15٠٠‏ « المجلدن الخامس 2 ص الك انا 0 


- (5) المقققع : .رسالة.السفر الى السادة ': مخطوطة فنني 


- سيدنا الحسين : كتاب الايضاح والبيان : أنظر لويس في 
:القائمة :«أرائعا » :- ش ' ش 


- اين حوقل : المسالك والممالك : طبعة دى خويه (الاولى) » 
ليدن ٠. ١41/9‏ ش 


اين حوقل : المسالك والممالك : طبعة دو خويه ( الثانية ) . 
معودرء 0 00 


ابن مرقضى : الفلك الدوار : حلب +155 . 


- جعفر بن منصور اليمني : الشواهد والبيان : مخطوطة في ْ 


كلام بير : طبعة ايفانوف / بومبي 15*0 . 


ال 0 


- سسيدنا الطاب : غاية المواليد اد 
0 - قفاصر خسرو : سفر نامة ل ا 
باريس ١006 124١‏ 
0 - القاضي التعمان : دعائم الاسلام اش رةه 
الدراسات الشرقية ) . رقم 55/اه؟ ٠‏ : ار 
2 ل القاضي القعمان : افتضاح الدعوة : مخطوطة عند المؤلف 
وسمائل اخوان الصفا : القافرة . أريعة مجلدات 22155598 
- شرف علي :. رياض الجنان : طبعة بومبي ٠ ١870‏ 
سشبوري : أم الكتاب : طبعة ايفانوف في مجلة الاسلام. 
( الالمانية ) المجلد ٠ "١‏ وعدى هن الدراسات الحديثة المعتمسدة 
على مصادر اسماعيلية لم تطبع بعد » او مقتبسة منها سنذكرما 
ضمن القائمة التالية "٠‏ 0 


7 ابعا مصادر حديثة : .80815 الوعرموور ١‏ 
--25 - 1916 , فأققم . مطصومهة أ وأعم.آ . 9186105م صامق ' - 


114 ,0210 هال ا ات 3 2111 


. قدماورومم غأطء تطموعهقى يالك م2 61 6م86 3 
. 1903 ,ع7ناطوقهة82 ١‏ 


11 قصوة. نطو 1/11 ال رم أقطءم1ع تِ 
103 8215م 51110886[ ا 


0 موص 26 .190582 . تسواةة1اء0 للقصصة رآ بتمهاع هه - 
8 ب8918بوو 11 065 35 145 09228 851010030116 
8 11 12 أسانوهاة 150 1915.566 :1.84 
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' ' 1900.0 
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4 1[ .و'نط5 عط 02 5قع01 وه ا11 عط 1 11601320 
.1901-9 ,.5.0:5.ل 11 
. 1934 ,.5.ش ...3 32-1110213 9201© - .فق أدحقة 1526 
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تين 5 11222211 ع0 23122 بهن - .ل .384 ,6[ع0 :21 
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,ع0 ع1 .قع 8228© 165 نان 1 
عل صمممع القموت 065 اعتعطعفناء82 .1 , معطتعةامن 
1 .16 ع1 ,عأكاعآ19-1[[لصلاهم 
:3:4 ,1858116 .معتويؤع عطع م1 هله صمحم ع طت38 1 تعظتعهامة - 
.1255 
5111 عطءمتصماعه طتسم 11138651ل م101 .1 ,تمتقامين 
1915 .2.2 
06 10112 818 861215 قاطعططعهة8 .5 ,9220نت 
0< 01 ,5 ذب19 18 اع 21001665 . 7281515 . 1512126115 
ين 2 0611 21151056 126111 13صما5 - ,34 ,1ل1تدى 
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611 11 2 ع مم5 522101 1ع عصتع0 - 
.2---.1512111 
20 ط نام 52211 12120911 50236 - .15 بطم نمكم 
.1033 ,.5.شق .ل .سكاعه؟ ماعط 
16 منهاة1 1221 . 25-5319 لاتتطعل1 الأمقمع مذ - ' 
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لصفل 185016 الألقصوة1 4ه غ1 0 ل - 
هاه 2 01165 
:136 بللطتصوط 0١‏ طلخو عط ا ف اا ,1781297 3 
1933 , 802001 ,112 هطع مآ 1522111 10 ادن قم - 
3- 8 أ 0-2 1135111 :83 71/0215 155219111616 حدق - 
1 1231 
7111 ,1922 :2.6.5.85 . ج1616[ نهدو - 
نط در دنا أ صا عاعلاعة .1115 نهدن - 
8.1.1.,.19320 بطهالك1-1' الطصل:1 عناع 10 - 
صاط-1ج تلطكلة5 ع0 < 5ع20925ام20 > وم1 د ام ,1218135 
, 20 .8.11 ,51ه8 . 
,1.1 .عصصعة 1 1ق صرو1 علطص هرم 1اطاظ8 ه[ - 
اللمدع- 11 11 .2162 عمطءس 1ر5 0ن طء م161 - 
: : .7 , و1لجاط»0::1 .11 م - 
ماملقة عتتسقصمء 1 اليك 151221 6 - .8 ,و1ألاع1 - 
: ,171697 
6 ممم 1106 عط 015 . 2ط 1أهاع1م 12162 [الجدرة1 - 
7 . 1938 .5.8.0.5 5 
-تسلاوم عط عه م01 عط 02 5 5 .2 ,3920111 - 
١‏ .1924 20011مآ قطمناهه 
تامع 000 6 نأ 21 م51 - .مآ ,مدع أممداة 
.1934 2825 .122162 منو1م1'1 ع0 5م1لعنه . 
0 ْ لك دا لع اهم نم1 35 
065 0 ءانع ها ع0 ععا لطع 5 0-1655 
65 « هته عه ودجو ل وى 110 18" -1' باطو 
تاكن اكيش 


كنزو 


,فق هل 2 .121113 06 مقاط 011 ع ايت - 
: .5 ,091150 .111 
0 ناع0 152611 56 16 أصومع06 أطط قصق 31 - 
12312225-21-4113 06 11522215 ]1ن أأقط'1 عل 166200165 
َ) .6 تنلاع .أططهو2 
06 بعط هقط © عتططوععه0 1أطاظ 2ن 0. 85101556 - 
,1,0120052 .170111102 811201191 

711 551311 102 .129ع11010ط2 .28 م11 -- 

015 2 .10111265 065 اند 8 06 056م8332 .8 ,85363 26 - - 


8 ,293115 
. قطولطة15 عتداء لعلف لع 500 5ع .0.8 بلطعتموع 3 


,1938 , 15و29 
لومم ى 7 طم تروط نءزصمعع ناك 2 
8051283 1 بمغاع 
5< ه26 ذه ه2115ع1715 ث .ل ,ألإع5012210 126 
ش 2 ,.2.5.0 
7--2-1 | 215 22111 5022 012 721015 - .5 .ق ,ممااكع1 . 


ٍ 20711 
.1 ,.8.8.0.5 19232اء84156 1دم1أع156010 4 - 


,21226 1201 12 لاق ق6طع 62 2602 ,17102 1732 
,18404 م0 ع أمتطم 
11ظ52 داع طماء تامم-و6اع1اع عخط - :3 1151 6ك 
1001 نطلاتء8 معاعنا 29 .. 
1889 ,متامء8 .171 لاعخأاعط1702 2ن لاعمجاعلة - 
-00102-08ش1ة7 06 عاطاعتطعوع 0 1 بلاء 1 سعاعع م0 
: 1 1 ,لامع ط 601 11 -- 
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' هدء أشارات وردت في حواشي الكتابٌ رأينا أن: نثيست 
دلالتها ليهتدي اليها القارى '' 
-003- ا.عامتزج8 :0 ودانالأقصانة عل صلغ116ن8 :8 1 8 
مطعم 08 لد انلكا 19 ع0 م1 .8178-0 
: . 16قطخطع 01 عتعماوة 
80016 لقخدع 021 01 [ممظعة عط 01 صاغة 1ن 152-505 
151210 01 2 11 
5512:1116 ه0111 ل 8 :ل 
وكناف قت الناءت قزم 000 عطا 01 3011152281 .0,5 8ل 
عط 02 طاعصهم8 1 عط 01 73011553 7 ةا 8 1 
: | 52060011 2511 2.0 
52500 عأأقاقه لوتزمط عط 5ه لقط 100 .88.5 :3 
. 85658521 05 بزاع 501 2518116 عط 17585:01ممطء731 .8 .21-655 
: 561181025 عل عام ذسل1'8 عل عامط .511:5 
1405-5 065 6116 2-1 2 
1م016 ل0ناذه ذأأععل وأستجزع .0 .8 82 
امد اناك مود نا لطعم 1 .58 
لال عط ع0 ا1أطقطءة5الاء2 .00 722.11 
نأ 1ق طعة5 002 صعطء015 


يفن 


الفهسرس 


+ هقدعة يان خليل احن كليل ب 
مقدمة المؤلف للطبعة الانجليزية - 
مقدمة المؤلفٍ للطبعة العربية ‏ 
توطئة ‏ نظرة في المصادر 
اصول الاسماعيلية 


بدايات التشيع 


- صلة الخطابية والاسماعيلية 


ل استقرار الامامة في درجة اسماعيل 


استنباط اصول الاسماعيلية ‏ - 
الأئمة المستقرون والمستودعون ' 
اصول السلالة الفاطمية 
المستقرون والمستودعون 

ميمون وعبدالله بن ميمون القداح 
مصادر. الشيعة الاثني عشرية 
الارشادات الاسماعيلية 

الاسطلورة البيودية 

دندان 


الأثئمة اكستوزون 


ينا 


العلويون او المستقرون . 
القداحون او المستودعون 

2 الدعوة حركة الهلال الخصيب 
الحركة اليمانية والغربية . 
قرامطة “البخوين :. * 
العلاقات مع الفاطميين 

المدلول الاجتماعي للاسماعيلية 
التداخل المعتقدي ١‏ / 
الجماعية ( الملكية الجماعية ) 
وضع البحرين 

مصادر الكثاب 


1١ 


